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م هذا البحث دراسة شرعيّة أصوليّة لمسألة مهمّـة مـن مـسائل الفتـوى الإلكترونيّـة، ألا وهـي : المستخلص يقدِّ

لإشكاليّات المتعلّقة بمراعاة حال المستفتي الإلكتروني، واقتراح الحلـول المناسـبة لهـذه الإشـكالات، ويكتـسب ا

ــه الفتــوى  ــالنّظر إلــى التطــوّر الإلكــتروني المتــسارع، والــذي ينبغــي أن تواكب ــة كبيــرة خاصّــة ب هــذا الموضــوع أهميّ

ودراسـة أهـم الإشـكالات التـي تواجـه المفتـي أثنـاء ومراكزها في عالمنا المعاصر، ولذلك فقـد رام الباحـثُ جمـع 

مراعاته لحال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّـة، فقـام بعـرض هـذه الـضّوابط والمعـايير، واقـترح جملـة مـن الـسّبل 

والطّرق والآليات الإلكترونية الحديثـة التـي تـساعد المفتـي علـى إصـدار الفتـوى الإلكترونيـة، وتـذلّل الـصّعوبات 

ت التي تعترضه عند مراعاة حال المستفتي، ومن أبرز ما ذكره الباحث مما ينبغـي علـى المفتـي مراعاتـه مـن والعقبا

فهم ألفاظ المستفتي وعباراتـه واصـطلاحاته، ومراعـاة مراعاة حاله من جهة : حال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة

قّي الحكم المستغرب، ومراعاة حال المستفتي مـن حاله من جهة فهم المستفتي للفتوى، وتوضيحها له، وتهيئته لتل

جهة عرفه ومذهبه، وتحدّث الباحث عن مراعاة حال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة من جهة صدقه وتوبته، ومن 

ــوى  ــة بمراعــاة حــال المــستفتي في الفت ــار مــن هــذه المعــايير المتعلّق ــه، ومــع كــلّ معي ــه وظروف ــه وقدرات جهــة همّت

وقد خلُص البحثُ إلى جملـة مـن النّتـائج ام الباحث باقتراح الحلول الإلكترونيّة المناسبة لتحقيقها، الإلكترونية، ق

 .العلميّة والعمليّة المتعلّقة بالفتوى الإلكترونيّة، وعدد من التّوصيات الهامّة

 . الفتوى الإلكترونية، المستفتي، مراعاة، حال المستفتي، العُرف: الكلمات المفتاحية
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 Considering the Situation of the Investigator in Electronic Fatwa Centers: 
Problems and Solutions 
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Abstract: This research tackles a fundamental legal study of the important issue of electronic 
fatwa (a legal opinion given by a religious scholar), namely, the problems related to taking into 
account the situation of the electronic investigator (mustafti: asking for fatwa), and proposing 
appropriate solutions to these problems. This topic is one of great importance, especially with regard 
to the rapid electronic development, which the fatwa and its centers and institutions in our 
contemporary world should accompany. Therefore, the researcher aimed to collect and study the 
most important problems facing the mufti (a religious scholar who gives fatwa) while taking into 
account the situation of the electronic investigator, so the study presented these restraints and 
standards, and suggested a number of ways and modern electronic mechanisms that help the mufti 
to issue the electronic fatwa, and overcome the difficulties and obstacles encountered when taking 
into account the situation of the investigator. Among the most prominent of what the researcher 
mentioned about what the mufti should take into account regarding the questioner’s condition in the 
electronic fatwa: is his understanding of the words, phrases and conventions of the investigator, and 
the investigator’s understanding of the fatwa, explaining it to him, preparing him to receive the 
ruling in case it is not clear, and taking into account the condition of the questioner in terms of his 
knowledge and doctrine. The researcher discussed the condition of the investigator in terms of his 
honesty and repentance, and in terms of his determination, abilities and circumstances. The 
researcher proposed the appropriate electronic solutions to achieve them, and the research concluded 
with a number of scientific and practical results related to the electronic fatwa, and a number of 
important recommendations. 

Keywords: electronic fatwa, the investigator, taking into account, the situation of the 
investigator, custom. 
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لامُ على من لا نبيَّ بعده؛ وبعد  :الحمد الله وحده، والصّلاة والسَّ

فقـه، فهـي الثّمـرةُ المرجـوّة مـن تعدّ الفتوى من أخطر القـضايا التـي يعالجهـا علـم أصـول ال

تعلّمه، والعناية بها تحريرًا وتقريرًا واستنباطًا وتبليغًا، لهي من أعظم وأجل مهـام العـالم والمفتـي، 

وتزداد خطورة الفتوى وأهميّتها في عالمنا المعاصر شدة؛ بسبب الانفجار المعلومـاتي الإلكـتروني 

عالم كلّه كالبيت الواحد، ما يحدث في شرقه، يـصل في وسائل التّواصل والاتّصال، حتى أضحى ال

إلى غربه في لحظات، وهكذا ظهرت الفتاوى الإلكترونيّة، التي هي نازلة مـن نـوازل هـذا العـصر، 

 .والتي ينبغي على أهل العلم النّظر في أحكامها وضوابطها

كتابـة هـذا  يـتُ ورغبةً منّي في استجلاء هذا الموضوع الأصولي الدّقيق وسبر أغواره، فقد رأ

الإشـكاليات  -مراعـاة حـال المـستفتي في مراكـز الفتـوى الإلكترونيـة  «:البحث الموسومِ بعنوان

 .»- والحلول

 :إشكاليّة البحث* 

الفتوى هي تبيين للأحكام الشّرعية من المفتي إلى المـستفتين الـسّائلين عنهـا، وهـي توقيـع 

ستفتي، وينـسبه إلـى الـشّرع، وهنـا تكمُـنُ خطـورةُ عن ربّ العالمين؛ لأنّ المفتي يبيّن الحكم للمـ

الفتوى وأهميّتهـا، ولـذلك أحاطهـا الأصـوليون والفقهـاء بجملـة الـضوابط والمعـايير، التـي منهـا 

ــال  ــاة لح ــشكّل هــذه المراع ــوى، وت ــدار الفت ــاء إص ــال المــستفتي أثن ــي لح ــاة المفت ضــرورةُ مراع

فتـين في الفتـوى التّقليديـة، مـع أن المـستفتي أمـام المستفتي إشكاليّة كبيرة، وعقبة كـؤودًا أمـام الم

المفتي، وقـد يكـونُ مـن بلـده، ويتحـدّث بلـسانه ولـسان قومـه، وتـزدادُ هـذه الإشـكاليّة تعقيـدًا في 

الفتوى الإلكترونيّة، فكيف يراعي المفتي في مراكـز الفتـوى الإلكترونيّـة حـال المـستفتي، وهـو لا 

العربية، ولعله يقيم في بلاد غير مسلمة، ولعلّه من المهتدين إلى يراه، ولا يعرفه، ولعله لا يتحدث 
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الإسلام حـديثًا، ولعـلّ المفتـي لا يعـرف العـرف الـسّائد في بلـده، لا العـرف القـولي ولا العملـي، 

؟ صـادقٌ في توبتـه أم متجـرّئ علـى  ولعلّ المفتي لا يعرف عن حالة المستفتي هل هو فقيرٌ أم غنـيٌّ

 . الاعتبارات لها أثرُها في إصدار الفتوى الإلكترونيّةالمعاصي؟ وكلّ هذه

ولذلك يُمكن القول بأنّ الإشكاليّة التي يُعالجها هذا البحث تتمحور حـول اقـتراح الحلـول 

المناسبة التي تُعين المفتي على مراعاة حال المستفتي في مراكـز الفتـوى الإلكترونيّـة، كمـا يُجيـب 

 : منهاالبحث عن جُملة من التّساؤلات،

  كيف يراعي المفتي حال المـستفتي مـن جهـة فهمـه لألفـاظ المـستفتي واصـطلاحاته في

الاستفتاء الإلكتروني؟ وكيف يستفصل المفتي المستفتيَ عما لم يفهمه من الألفـاظ والمـسائل في 

 استفتائه الإلكتروني؟

 ونيّـة، كيف يراعي المفتي حال المستفتي من جهة فهـم المـستفتي لـنصّ الفتـوى الإلكتر

 ووضوحها عنده، وتهيئة المستفتي لتلقّيها إذا كانت الفتوى تتضمّن حكما مستغربًا؟ 

  كيــف يراعــي المفتــي حــال المــستفتي مــن جهــة العــرف الــسّائد في مجتمعــه، والمــذهب

 المعتمد في بلده في مراكز الفتوى الإلكترونيّة؟

 هـة همّتـه وقدراتـه في كيف يراعي المفتي حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته، ومـن ج

 مراكز الفتوى الإلكترونيّة؟ 

 :أهميّة البحث* 

يكتسي البحث في مسألة مراعاة المفتي لحال المستفتي في مراكز الفتوى الإلكترونيّـة أهميّـة 

 :كبيرة يمكنُِ توضيحُها في النّقاط الآتيّة

 صــولية يتعلّـق موضـوع البحــث بـالفتوى، التـي هــي مـن أهـمّ الموضــوعات الـشّرعية الأ

 .قديمًا وحديثا، فالفتوى إخبار عن حكم االله تعالى، والمفتي موقّعٌ عن االله تعالى

  يتمحور موضوع البحث حول موضوع مهمّ، ألا وهو الفتوى الإلكترونيّة، التـي صـارت
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ة دراستُها والعنايةُ بهـا ضـرورة مُلحّـة، يُحتِّمُهـا التطـوّر المتـسارع للثّـورة الإلكترونيّـة والمعلوماتيّـ

 .المعاصرة

  يدورُ موضوعُ البحث حول اقتراح جملة من الحلول المناسبة لإحدى أبرز الإشكاليات

 .التي تكتنفُ الفتوى الإلكترونيّة، ألا وهي مراعاة حال المفتي للمستفتي في الفتوى الإلكترونيّة

 دم لقد ثبت بما لا يدعُ مجالاً للـشكّ بـأنّ جماعـات التطـرّف والغلـوّ والإرهـاب، تـستخ

المواقع الإلكترونيّة من أجل تجنيد المغرّر بهم من شباب المسلمين، ومن أجل الزّجِّ بهم في أتـونِ 

 - حينئذٍ  - محارق لا ناقة لهم ولا جمل فيها، فصار من أهمّ المهمّات لمراكز الفتوى الإلكترونيّة

ــن الإر ــيانتها م ــا، وص ــةُ به ــة، والعناي ــوى الإلكترونيّ ــيد الفت ــى ترش ــل عل ــوارج العم ــابيين والخ ه

 . والدّخلاء

 :أهداف البحث* 

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلميّة، وهي

 يبيّن البحث ضرورة مراعاة المفتي لحال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة. 

  يقترح البحث جملة من الحلول التي تمكّن المفتي من مراعاة حال المـستفتي مـن جهـة

 المستفتي واصطلاحاته في الاستفتاء الإلكتروني؟ فهمه لألفاظ 

  يعرض البحث طُرُقًا وأساليب إلكترونيّة حديثـة يراعـي بهـا المفتـي حـال المـستفتي مـن

جهة فهم المستفتي لنصّ الفتوى الإلكترونيّة، ووضوحها عنده، وتهيئة المستفتي لتلقّيها إذا كانت 

 الفتوى تتضمّن حكمًا مستغربًا؟ 

 كيف يراعي المفتي حال المستفتي من جهة العـرف الـسّائد في مجتمعـه، يوضّح البحث 

 والمذهب المعتمد في بلده في الفتوى الإلكترونيّة؟

  يقدّم البحث الحلـول الكفيلـة بمـساعدة المفتـي علـى مراعـاة حـال المـستفتي مـن جهـة

 صدقه وتوبته، ومن جهة همّته وقدراته على الفتوى الإلكترونيّة؟ 
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 : السّابقةالدّراسات* 

تحدّثَ علماء أصول الفقه عن مسائل الفتوى عمومًا في كُتبهم ومُصنّفاتهم، أمّا الأكـاديميّون 

 :المعاصرون فقد كانت لهم إسهامات في توضيح الفتوى وضوابطها، من ذلك على سبيل المثال

 )خنـين ، من تأليف الشيخ عبد االله بن محمّـد بـن سـعد آل )الفتوى في الشّريعة الإسلاميّة

حفظه االله تعالى، وهو كتـاب ضـخم وحافـل، في مجلّـدين، أتـى فيـه المؤلّـف علـى دراسـة مـسائل 

ــة بالمباحــث التمهيديــة والمفاهيميــة، كبمــادئ الفتــوى، والتعريــف  الفتــوى بــشكل مفــصّل، بداي

ل بالمفتي والمستفتي، إلى آليّة إعداد الحكم الكليّ للفتوى، وتوضيح واقعة الفتوى، وكيفيّـة تنزيـ

الحكــم علــى واقعــة الفتــوى، وضــوابط إصــدار الفتــوى، وآثــار الفتــوى، وقــد درس جميــع هــذه 

المـسائل بــنفس أصــولي وفقهـي رصــين، وتطــرّق المؤلّـف في عــدّة مواضــع مـن الكتــاب لمــسائل 

مراعاة المفتي لحـال المـستفتي في إصـدار الفتـوى، لكنّـه لـم يتحـدّث عنهـا بإسـهاب واستفاضـة، 

رها والإشارة إليها فقط، كما أنّ المؤلّف أغفل الحديث عن الفتوى الإلكترونيّـة وإنّما اكتفى بتقري

 .وخصوصيّاتها، وإشكاليّة مراعاة حال المستفتي الإلكتروني، فلم يتطرّق لهذا الموضوع في كتابه

 ) وهو بحث للدكتور محمّد بن عبد العزيز المبارك، منـشور في )مراعاة حال المستفتي ،

حــوث والدّراســات الإســلاميّة، التــاربع لكليــة دار العلــوم بجامعــة القــاهرة، وهــو مجلّــة مركــز الب

، إلــى ٤٨١:  صــفحة، مــن الــصّفحة رقــم٨٧منـشور في الــسنة الــسابعة، في العــدد التّاســع عــشر، في 

، وهو بحث رائع ونافع، تحـدّث فيـه الباحـث عـن جميـع مـا ينبغـي أن يراعيـه ٥٦٧: الصّفحة رقم

فتي، أثناء إصداره للفتوى، لكنّ حديثَه كلَّه منـصبٌّ عـن الفتـوى التّقليديّـة، المفتي من حال المست

فلم يُعرّج على الحديث عن الفتـوى الإلكترونيّـة، ورغـم أنّ مـا قـرره الباحـث حـول مراعـاة حـال 

المــستفتي في الفتــوى التقليديّــة يــشملُ الفتــوى الإلكترونيّــة أيــضا، إلاّ أنّ الفتــوى الإلكترونيّــة لهــا 

وصيّاتها، والمفتــي يجــد مــن الــصّعوبة في مراعــاة حــال المــستفتي الإلكــتروني مــا لا يجــده في خــص

مراعاة حال المستفتي التقليدي؛ لأنه يراه، ويسمعه، ويفهمه، ويخاطبه، ويستفـصل منـه، بخـلاف 
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المستفتي في الفتوى الإلكترونية، فهو غائب، وبعيـد، وقـد يكـون مـن بلـد آخـر، ويتحـدّث بلـسان 

فجميع هذه الاعتبارات تجعـل مـن مراعـاة المفتـي لحـال المـستفتي في الفتـوى الإلكترونيّـة آخر، 

  .أمرًا في غاية الصّعوبة

 )ــستقبل ــشراف الم ــوى واست ــؤتمر الفت ــشّريعة )م ــة ال ــم في كليّ ــي نظّ ــؤتمر دول ــو م ، وه

يـومي الثّلاثـاء والدّراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربيّة السّعوديّة، الذي عقـد في 

هـ، وقد اطّلعتُ على جميـع أبحـاث المـؤتمر، التـي بلـغ عـددها ١٤٣٥ محرّم ٢١ و٢٠والأربعاء 

خمسة وتسعين بحثًا، ولم أجد فيها أيّ بحث مخـصّص لدراسـة الفتـوى الإلكترونيّـة، فـضلاً عـن 

 .دراسة جزئيّة مراعاة حال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة

 )المنعقد في معهد العلـوم )عة الفتوى في ظلّ التحديّات المعاصرةالملتقى الدولي صنا ،

هـ، ١٤٤١ ربيع الأول ١٧/ ١٦الأربعاء والخميس : الإسلامية بجامعة الوادي في الجزائر، بتاريخ

وقد تضمّن السجلّ أربعة وثلاثين بحثًا، لم أجد في أيّ منها دراسة للفتوى الإلكترونية، فضلاً عـن 

 .عاة حال المستفتي في الفتوى الإلكترونيةدراسة جزئيّة مرا

 التي يُقدّمها هذا البحثُ المتواضِعُ أنّه يُقدّم دراسـةً علميّـة ويقـترح آليـات العلميّة والإضافة

وحلـــولاً عمليّـــة تُـــساعد المفتـــي علـــى تجـــاوز إشـــكاليّات مراعـــاة حـــال المـــستفتي في الفتـــوى 

ــة جــادّة، حقيقــة بالبحــث، وجــديرة بالدّراســة، الإلكترونيــة، وأحــسَبُ أنّهــا إضــافة علميّــة وعمل يّ

 .وستقدّم الفائدة المرجوّة منها في تطوير الفتوى الإلكترونيّة بإذن االله تعالى

 :منهج البحث* 

 وذلــك بوصــف مــسألة مراعــاة المفتــي ت في إعــداد هــذا البحــث المــنهج الوصــفي،تعملاســ

المتعلّقة بهـا، وتقـديم جملـة مـن الإجابـات لحال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة، والإشكاليّات 

 .عن تلك الإشكاليات من أجل الوصول إلى حلول عمليّة مقترحة لتجاوزها

 : بجملة من الخطوات الإجرائيّة منهاوقد قمتُ 
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  ،جمعُ المادّة العلميّة من مظانّهـا مـن كتـب الأصـول، والمقاصـد، والتفـسير، والحـديث

 .والفقه ونحو ذلك

  ُإلى سورها، مع ذكر رقمهاقرآنيّة الآيات العزوت .  

  ُخرّجتُ الأحاديث النّبويّة، وذلك بالاكتفاء بالـصّحيحين أو أحـدهما، إذا كـان الحـديث

فيهما أو في أحدهما، أمّا إذا لم يكن كذلك فإنّني أخرجه في كتـب الـسنّة الأخـرى، مـع بيـان درجـة 

اسـم الكتـاب، واسـم البـاب، ورقـم الحديث صحّة أو ضعفًا ما أمكن ذلك، وأذكـر عنـد التّخـريج 

 .الحديث، ما أمكن ذلك

  ُإلى مصادرهاالأصوليّة والفقهيّة وعزوتُها الأقوال وثّقت . 

 حلَّلتُ المادّة العِلميّة تحليلاً عِلمي�ا دقيقًا. 

 الكلمات والألفاظ الغريبةتُ شرح . 

 ــسبّب إشــ ــد يُ ــة، ومــا ق ــث النّبويّ ــة والأحادي ــضبط الآيــات القرآنيّ ــتُ ب كالاً للقــارئ، عُني

 .وحرصتُ على وضع علامات التّرقيم، رغبة في وضوح المعنى

 :خطّة البحث* 

 .، وخاتمةوخمسة مباحث  وتمهيد،يشتمل البحث على مقدّمة،

 ونحـوتشتمل على التعريف بالبحث، وبيـان أهميّتـه، وخطّتـه، والدّراسـات الـسّابقةو :مقدّمة ، 

 .ذلك

 وفيه مطلبان، حقيقة الفتوى: تمهيد: 

o حقيقة الفتوى: المطلب الأول. 

o حقيقة الفتوى الإلكترونية: المطلب الثاني. 

 وفيه ثلاثة مطالب، مراعاة المفتي لحال المستفتي في مراكز الفتوى الإلكترونية: المبحث الأول: 

o تعريف المفتي: المطلب الأول. 
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o تعريف المستفتي: المطلب الثاني. 

o لحال المستفتي في مراكز الفتوى الإلكترونيةالمقصود بمراعاة المفتي : المطلب الثالث.  

 وفيه مطلبان، مراعاة حال المستفتي من جهة فهم استفتائه الإلكتروني: المبحث الثاني: 

o فهم ألفاظ المستفتي وعباراته في الفتوى الإلكترونية: المطلب الأوّل. 

o استفصال المستفتي في الفتوى الإلكترونية: المطلب الثّاني. 

 وفيه مطلبان،مراعاة حال المستفتي من جهة فهمه للفتوى الإلكترونية: الثالمبحث الث : 

o توضيح الفتوى للمستفتي في الفتوى الإلكترونية: المطلب الأوّل. 

o تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم المستغرب في الفتوى الإلكترونية: المطلب الثّاني. 

 وفيه مطلبان، هة عُرفه ومذهبهمراعاة حال المستفتي الإلكتروني من ج: المبحث الرابع: 

o مراعاة حال المستفتي من جهة العرف السّائد في بلده في الفتوى الإلكترونية: المطلب الأوّل. 

o مراعاة حال المستفتي الإلكتروني من جهة المـذهب الفقهـي الـسّائد في بلـده : المطلب الثّاني

 .في الفتوى الإلكترونية

 من جهة قدراته  وتي الإلكتروني من جهة صدقه وتوبته،مراعاة حال المستف: المبحث الخامس

 :وفيه مطلبان، وحاجته وظروفه

o مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونية: المطلب الأوّل. 

o مراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته وظروفه في الفتوى الإلكترونية: المطلب الثّاني. 

 نتائج البحث، والتوصيات المقترحةأبرزفيها و :الخاتمة . 

وصـلّى االله ، ا لوجهـه الكـريما أسأل االله تعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعلـه خالـصً وأخيرً 

 .اا كثيرً وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً 

* * * 
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د بالفتوى الإلكترونيـة، ولـذلك اشـتمل سأعرّف أولا بالفتوى بشكل عام، ثمّ أحدّد المقصو

 :هذا التّمهيدُ على مطلبين

 .حقيقة الفتوى: المطلب الأول* 

 .سأعرّف في هذا المطلب بالفتوى لغة، ثمّ اصطلاحًا

 .الفتوى لغةً : الفرع الأول -

 : فَتَى، وتأتي في اللغة بمعنيين: الفتوى مشتقّ من الفعل

 .)١(تبيينُ الحكم، وتوضيح المبهم:  كالفتى والفِتْيَةُ، والثّانيالطّراوة والجدّة والفتوّة،: الأوّل

 فـِي المفتـيوأَفْتَـى ، )٢(بيّن المـبهم، واسـم المـصدر الفتـوى أو الفُتيـا: وأفتى الفقيه يفتي، أي

فتـيهم، قـال تحـاكموا إليـه؛ ليُ : ، وتَفَـاتَوا إليـه)٣( إفْتَاءً هُ  فيِهَا فأَفْتَاى المستفتي المفتيَ  واسْتَفْتَ ،المسأَلة

 :الشّاعرُ 

  أَنـِــــخْ بفِِنـــــاءِ أَشْـــــدَقَ مـِــــنْ عَــــــدِيٍّ 

 

ــــاتيِ * ــــمْ أَهــــلُ التَّفَ ــــنْ جَــــرْمٍ، وهُ   )٤(وَمِ

 
                                           

 ).٤/٤٧٣(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس،    )١(

، ولـسان العـرب، )٣/١٢٣١(، وجمهرة اللغة، لابن دريد، )٥/١٨٧(العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي،    )٢(

 ).١/٥٨(، والمصباح المنير، للفيومي، )١٥/١٤٧(لابن منظور، 

 ).١٥/١٤٧(منظور، لسان العرب، لابن    )٣(

ــاني    )٤( ــيم القحط ــن الحك ــاح ب ــت للطِّرم ـــ١٢٥:ت(البي ــوافر)ه ــر ال ــن بح ــت م ــر. ، والبي ــرب، : انظ ــسان الع   ل

 ).١٥/١٤٧(لابن منظور، 
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 .الفتوى اصطلاحًا: الفرع الثاني -

 :عرّف الأصوليّون الفتوى بتعريفات كثيرة، منها

إلــزام أو إخبــار عــن حكــم االله تعــالى في «: بأنهــا) هـــ٦٨٤ (عرّفهــا شــهاب الــدين القــرافي 

، ويُلحظُ على هذا التعريف أنه غير مانع؛ لأن الفتـوى لا تتعلـق فقـط بالأحكـام اللـشرعية )١(»إباحة

 بـالإلزام أو الإباحـة، بـل تـشمل الفتـوى الأحكـام الـشرعية التكليفية، وهو ما عبّر عنه القـرافي 

 .الوضعية، كالصحة والبطلان، والرخصة والعزيمة، ونحوها

 لمعرفته ؛هو المخبر بحكم االله تعالى «:عن المفتي) هـ٦٩٥ (الحنبلي  وقال ابن حمدان

 ،ا بالـدليلن من معرفة أحكام الوقائع شـرعً  هو المتمكّ :وقيل، هو المخبر عن االله بحكمهو ،بدليله

الإخبـار بحكـم االله تعـالى : ، ويسستفاد مـن هـذا التعريـف أن الفتـوى هـي)٢(»مع حفظه لأكثر الفقه

التمكّن من معرفـة أحكـام الوقـائع شـرعًا بالـدليل، غيـر أن هـذا التعريـف غيـر : ضًابدليله، وهي أي

مــانع، ويُــدخِل في الفتــوى مــا لــيس منهــا؛ لأن الإخبــار بحكــم االله تعــالى بدليلــه، قــد لا يكــون مــن 

الفتوى، فالتأليف الفقهي أيضًا إخبار عن حكم تعالى بدليلـه، لكنـه لـيس بالـضرورة مـن الفتـوى، 

 .الشرعية مثلاً هي إخبار عن حكم تعالى بدليله، إلا أنها ليست من الفتوىوالموعظة 

ة مقـام النبـي  القـائم في الأمّـهـو «:المفتـي بقولـه) هــ٧٩٠ (  الشاطبيوعرّف أبو إسحاق

«)القيام علـى الأمـة مقـام النبـي : ، ويؤخذ من هذا التعريف أن الفتوى هي)٣ . ويؤخـذ علـى

، ويدخِلُ في الفتوى ما ليس منها، فالحاكم مثلاً قائم في الأمة مقـام النبـي هذا التعريف أنه غير مانع

ولكنه ليس بالضرورة مفتيًا ،. 

ذكـر الحكـم المـسؤول عنـه  «:الفتوى بقوله هي) هـ١٠٣١ (وعرّف زين الدين المناوي 

                                           
 ).٥/٢٥٣(الفروق، للقرافي،    )١(

 ).٥/٢٥٣(صفة الفتوى، لابن حمدان،    )٢(

 ).٥/٢٥٣(الموافقات، للشاطبي،    )٣(
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ع الأحكـام ويُلحظُ على هذا التعريف أيضًا أنه غير مـانع، لأنـه يـدخل في الفتـوى جميـ. )١(»للسائل

الشرعية، العملية والاعتقادية وغيرهـا، والـصحيح أن الفتـوى هـي ذكـر الحكـم الـشرعي العملـي 

 . المسؤول عنه للسّائل

 أنّ التعريف المختـار للفتـوى أن - واالله أعلم -وبناء على مناقشة التعريفات السابقة، يظهر 

 في واقعـة معيّنـة، لمـن سـأل عــن الـنصّ الـصّادر مـن المفتـي، بيانًـا للحكـم الـشّرعي، «هـي: نقـول

، بمعنى أنّ المفتي يأتيه سائل، ويسأله عن حكم شرعي لواقعة معيّنة حصلت له، فيبـيّن )٢(»حُكمها

 أو نصّ جوابه المكتوب هو الفتوى، وقد تكـون - حينئذ -له المفتي حكم مسألته، فكلام المفتي 

أنّ السّائل يوجّـه سـؤاله إلـى المفتـي بـشكل : هذه الفتوى عاديّة تقليديّة، وقد تكون إلكترونيّة، أي

 . إلكتروني، فيجيبه المفتي إلكتروني�ا

 ويتّضح من خلال هذا التعريف وجود علاقة متينـة بـين المعنـى اللغـوي للفتـوى، ومعناهـا 

 .الاصطلاحي الشّرعي، سواء أكانت الفتوى تقليديّة، أو إلكترونيّة

  .ترونيّةحقيقة الفتوى الإلك: المطلب الثاني* 

 ، أمـا»الإلكترونيـة«، و»الفتوى « مركّب وصفي، من كلمتين،»الفتوى الإلكترونية «مصطلح

 . فقد سبق تعريفها لغة واصطلاحًا»الفتوى«

                                           
 ).٢٥٦ص( التعاريف، للمناوي، التوقيف على مهمات   )١(

قواطع الأدلة، لابن السمعاني، : ، وانظر)١/٣١(الفتوى في الشّريعة الإسلاميّة، لعبد االله بن محمّد آل خنين،    )٢(

، الإحكـــام، )٢/٣٩١(، وروضـــة النــاظر، لابـــن قدامــة، )٣٦٧ص(، والمستــصفى، للغزالــي، )٢/٣٥٣(

ــدي،  ــ)٤/٢٣٦(للآم ــة، للط ــصر الروض ــرح مخت ــرافي، )٣/٦٦٩(وفي، ، وش ــصول للق ــيح الف ــرح تنق ، وش

ـــد في تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول، للإســـنوي، )١/٢٠٧(، والفـــروق، للقـــرافي، )٤٤٢ص( ، والتمهي

، والتقريـــر )٨/٣٥٩(، والبحـــر المحـــيط، للزركـــشي، )١٣ص(، ونهايـــة الـــسول، للإســـنوي، )٥٢٩ص(

 ).٢/٢١٣(والتحبير، لابن أمير حاج، 
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 فهو نسبة إلى الإلكترون، وهو مصطلح حديث، يرتبط بكـل مـا لـه صـلة »الإلكترونية «وأما

 .)١(الإلكترونية بسرعة عالية جدًابعلم الإلكترونيات، والحواسيب، وإجراء المعاملات 

 :وبناء على ما سبق يمكنُ تعريف الفتوى الإلكترونيّة بأن نقول هي

النصّ الإلكتروني الصّادر من المفتي، بيانًا للحكم الشّرعي، في واقعة معيّنة، لمـن سـأل عـن 

 .حُكمها إلكتروني�ا

لمفتـي بوسـيلة إلكترونيّـة، سـواء أي أنّ الفتوى الإلكترونيّة هي أن يقـدّم المـستفتي سـؤاله ل

أكانت موقعًا إلكترونيًا، أو موقعًا من مواقع التواصل الاجتماعي، أو بريدًا إلكترونيًا، أو غير ذلـك 

من الوسائل الإلكترونيّة الحديثـة، ثـم يُجيبُـه الــمُفتي أيـضًا باسـتعمال وسـيلة إلكترونيـة، ويـشمل 

ونية يمكن أن يتحقّق عبرها الإفتاء، سواء أكانت رسالة أي وسيلة إلكتر) النص الإلكتروني: (قولنا

خطية إلكترونية، أو رسالة صوتية، أو مقطعًا مرئيًا، أو نحو ذلك من وسائل التواصل الحديثة التي 

 .يمكن استعمالها في مراكز الفتوى الإلكترونية

* * * 

 

                                           
 .م١١/١٢/٢٠٢١: ، بتاريخhttps://2u.pw/jMd4f: اني، الرابطموقع المع: انظر   )١(
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ــال  ــاة ح ــصود بمراع ــح المق ــمّ أوضّ ــستفتي، ث ــمّ الم ــالمفتي، ث ــب ب ــذا المطل ــأعرف في ه س

 .المستفتي في مراكز الفتوى الإلكترونية

 .تعريف المفتي: المطلب الأول* 

المفتي في اللغة هـو اسـم فاعـل مـن الفعـل أَفْتَـى، وأمـا في الاصـطلاح فقـد عرّفـه الإمـام أبـو 

، واسـتدلّ علـى )١(»المفتي قائم في الأمة مقام النبـي  «:فقال) هـ٧٩٠:ت (إسحاقٍ الشّاطبيّ 

: ذلــك بجملــة مــن الأدلــة، ومــن خــلال التّعريــف الــسّابق للفتــوى يمكــن القــول بــأنّ المفتــي هــو

ا، بيانًا للحكم الشّرعي، في واقعة معيّنة، لمن سأل عن حُكمها  .المجتهد الذي يصدر نص�

ء إلى المفتـي عـبر وسـيلة إلكترونيـة، ويجيـب عنـه عـبر وسـيلة وعليه يمكن أن يرد الاستفتا

، التـابع )اسـألني(إلكترونية، وهذا هو المعمول به في مراكز الفتوى الإلكترونية، وذلك مثل تطبيق 

للرئاسة العامة للبحوث العلميـة والإفتـاء في المملكـة العربيـة الـسعودية، ومركـز الأزهـر العـالمي 

مصر، وخدمة الفتاوى الإلكترونية، التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية للفتوى الإلكترونية في 

 .والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدّة

 تعريف المستفتي: المطلب الثاني* 

 .السائلُ الذي يسألُ المفتيَ عن الحكم الشرعي لواقعة ما: يمكن تعريف المستفتي بأنّه

                                           
ـــشّاطبي،    )١( ـــات، لل ـــر). ٥/٢٥٣(الموافق ـــى، : وانظ ـــي يعل ـــدة، لأب ـــشيرازي، )٥/١٦٠١(الع ـــع، لل ، واللم

، )١/٢٥١(، وقواعـــد الأحكـــام، للعـــز بـــن عبـــد الـــسلام، )٦/٦٧(، والمحـــصول، للـــرازي، )١٢٨ص(

 ).٥٢١ص(والمسودة، لآل تيمية، 
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ــا، ويفتيــه المفتــي باســتخدام وقــد يقــدّم المــستفتي اســتفتاءه  عــبر وســيلة إلكترونيــة إلكتروني�

 .وسيلة إلكترونيّة أيضا، وهذا ما نطلق عليه اسم الفتوى الإلكترونية

 .المقصود بمراعاة المفتي لحال المستفتي في مراكز لفتوى الإلكترونية: المطلب الثّالث* 

ــس ــي بالح ــذ المفت ــستفتي أن يأخ ــالِ الم ــاة ح ـــمُرادُ بمراع ــال ال ــوى ح ــدار الفت ــاء إص بان أثن

أن يراعي حاله من جهة كونـه رجـلاً : المستفتي من عدّة جهات، منها على سبيل المثال لا الحصر

أو امرأة، ومن جهة كونه متقدّمًا في السنّ أم شاب�ا يافعًا، ومن جهة كونه غني�ا ميسور الحـال أو فقيـرًا 

أو حـديث الاهتـداء إلـى الإسـلام، ومـن جهـة كونـه قليل ذات اليد، ومن جهة كونه مسلمًا أصـليًا 

يتحدّث العربية أم لا، ومـن جهـة كونـه يُقـيم في بـلاد الإسـلام أم لا، ومـن جهـة العـرف الـسّائد في 

 .)١(بلده، ومن جهة المذهب الفقهي المعتمد في بلده، وغير ذلك

تغييـر الثوابـت فجميع هذه الأمور وغيرها لهـا قـدرٌ مـن التـأثير علـى الفتـوى، لـيس لدرجـة 

الشرعية، من الوجوب إلـى الحرمـة، أو العكـس، فمراعـاة حـال المـستفتي لا تفـضي إلـى إسـقاط 

وجوب الصلاة، والصوم بشكل مطلق، ولا تفـضي أيـضًا إلـى إباحـة الربـا وشـرب الخمـر بـشكل 

رًا مطلق، ولكن لها قدرٌ من التأثير الذي يرجـع إلـى تقـدير المفتـي، كالتّوسـعة علـى المـستفتي نظـ

لحاله وعرفه، أو التّضييق على المـستفتي نظـرًا لحالـه وعرفـه، وهكـذا يقـوم الفقيـهُ بمراعـاة حـال 

المستفتي أثناء إصدار الفتوى، فـإذا لحـظ أن المـستفتي يتحايـلُ علـى الرّبـا، وجـب عليـه أن يفتيـه 

تيـه بوجوبهـا، بالحرمة، وإذا ظهر له أن المستفتي يتحايلُ لإسـقاط الزكـاة مـثلاً، وجـب عليـه أن يف

 . )٢(وهكذا تختلف الفتاوى باختلاف أحوال المستفتي، وأعرافه، ومقاصده

                                           
، )٤/١٥٤٨(، أصــول الفقــه، لابــن مفلــح، )٢٣٦ص(الإحكــام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام، للقــرافي،    )١(

 ).٤/٥٥١(وشرح الكوكب المنير، للفتوحي، 

 =ىنذير أوهاب، بحث منشور في أعمال الملتقى الدولي صناعة الفتـو. تحقيق المناط الخاص في الفتوى، د   )٢(
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وتتأكّد أهمية وضرورة مراعـاة المفتـي لحـال المـستفتي في مراكـز الفتـوى الإلكترونيـة، لأن 

المفتي في مثل هذه الحال، لا يـرى المـستفتي، ولا يعرفـه، ولا يعـرف لغتـه، ولا بلـده، ولا عمـره، 

رف السائد في بلده، ولا المذهب الفقهي المعتمد في بلده، ولا يعرف هل هو من بلد مـسلم ولا الع

أم لا، وهل هو مسلم أصلي أم حديث العهد بالإسلام، وهل يتحدث العربية أم لا، ولـذلك يتأكـد 

في مراكـز الفتـوى الإلكترونيـة مراعـاة حـال المـستفتي أكثـر مـن مراعـاة ذلـك في الفتـوى التقليديــة 

 .اديةالع

* * * 

 

                                           
 ).٤٠ص(هـ، ١٤٤١في ظلّ التحديّات المعاصرة، بمعهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي في الجزائر، =
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سأتحدّث في هذا المبحث عن مراعـاة المفتـي لحـال المـستفتي في الفتـوى الإلكترونيـة مـن 

جهة فهم استفتائه الإلكتروني، ومن جهة استفـصال المفتـي لـه عـن مـواطن الغمـوض واللّـبس في 

 .فتائه، ولذلك فقد اشتمل هذا المبحث على مطلبيناست

 .فهم ألفاظ المستفتي وعباراته في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الأوّل* 

ينبغي على المفتي فهم كـلام المـستفتي، ومراعـاة حالـه مـن جهـة الألفـاظ والعبـارات التـي 

وعبـارات خاصّـة، هـذا إذا يستعملها؛ لأنّه لكلّ قـوم مـن النّـاس طريقـة في الكـلام، واصـطلاحات 

كانت الفتوى تقليدية، فكيف إذا كانت الفتوى إلكترونيّة، وردت على المفتي من مستفتٍ في بـلاد 

أخرى، له لغته، وله عباراته واصطلاحاته، هذا إذا كانـت الفتـوى بالعربيـة؛ فكيـف إذا كانـت بلغـة 

 .غات ولهجات العالمأخرى، كالإنجليزية، أو الصينية، أو الأوردية، أو غيرها من ل

ــال  ــي لح ــاة المفت ــضرورة مراع ــاء ل ــر العلم ــن تقري ــب ع ــذا المطل ــأتحدث في ه ــذلك س ول

المستفتي من جهة فهمه لألفاظه، وعباراته في اسـتفتائه، ثـمّ أثنّـي بـالحلول الإلكترونيّـة المقترحـة 

 .لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّة

 :فتي لألفاظ المستفتي عند الأصوليينتقرير أهمية فهم الم: الفرع الأول -

قرّر علماء أصول الفقـه ضـرورة فهـم المفتـي لألفـاظ المـستفتي؛ لأنّ الفتـوى في الغالـب لا 

تكون صحيحة مفيدة للمستفتي إلا بهذا، وقد ظهرت العناية بمراعاة فهم ألفـظ المـستفتي مبكّـرة، 

إلـى أبـي موسـى الأشـعريّ   الخطّـاب فقد ثبت في الرّسالة التي أرسلها أميرُ المؤمنين عمر بـن

 والحقيقـة أنّ هـذه )١(» الْفَهْـمَ الْفَهْـمَ فيِمَـا يَـتَلَجْلَجُ فـِي نَفْـسِكَ ... إلَِيْـكَ فَافْهَمْ إذَِا أُدْلـِيَ  «:قولُه ،

                                           
 = كتَِابٌ فيِ الأْقَْضِيَةِ )٢٧: (، والإمام الدّارقطني في سننه)٢/٧٧٥ (:أخرجه الإمام ابنُ شبّة في تاريخ المدينة   )١(
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الرّسالة العُمرية كانت في القضاء، إلا أنه لا مانع من الاستئناس بمـضامينها في بـاب الفتـوى، إذ إنّ 

 والفتوى صِنوان، والفهم لكلام المتخاصِمِين، أو المـستفتيِن أمـر مطلـوب، ففيهـا حـرص القضاء

على العناية بفهم كلام المـستفتي قبـل إصـدار الفتـوى؛ لأن  الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

 ومجيبةً عـن ،ذلك أدعى إلى أن تكون الفتوى صحيحة سليمة، موافقة لمراد االله ومراد رسوله 

 .الذي أراده المستفتيالإشكال 

  أنّ الفتـوى : ، يعنـي)١(»لاَ خَيْـرَ فـِي جَـوَابٍ قَبْـلَ فَهْـمٍ  «):هــ١٧٩:ت (وقال الإمام مالـك 

ــل  ــر فيهــا؛ لأن مــا فيهــا مــن الخل ــه فــلا خي ــل فهــم مــراد المــستفتي وألفاظــه وعبارات   إذا كانــت قب

  ، إمــام دار الهجــرة، لــك والخطــأ ســيُذهِبُ خيرهــا ومنافعهــا، وهــذا القــول هــو كــلام الإمــام ما

وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين، وهُوَ مَنْ هُو معرفـةً بـالفتوى وضـوابطها، والمعـايير التـي يجـبٌ 

 . مراعاتُها فيها

ثــمّ تتــابع علمــاء الإســلام يحــضّون علــى ضــرورة مراعــاة حــال المــستفتي مــن جهــة ألفاظــه 

 سـياق حديثـه عـن المـستفتي، ومـا في) هــ٤٦٣: ت (وعباراته، فقـد فقـال الخطيـب البغـدادي 

، )٢(» سـأل عنهـا المـستفتي، أو لفظة تحتمل عدة معـان، بشبه كلمة غريبةرَّ وإن مَ  «:ينبغي عليه فعله

 فإنـه ، فلينظـر كيـف يـسأل،إذا سأل أحدكم «:واحتج عقب كلامه هذا بقول عبد االله بن عبّاس 

أنّ المستفتي ينبغي أن يوضّح كلامـه : عني، ي)٣(»ولؤليس أحد إلا وهو أعلم بما سأل عنه من المس

                                           
 كتَِـابُ آدَابِ الْقَاضِـي، )٦٥: (، والإمام البيهقي في سـننه)٥/٣٦٧(، )٤٤٧١: (وَالأْحَْكَامِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، رقم=

 ). ١٠/٢٢٩(، )٢٠٤٦٠: (رقم

، والإمــام الخطيــب البغــدادي في الفقيــه )٢٥١ص(، )٨٢٠: (رقــم: أخرجــه الإمــام ابــن المقــرئ في معجمــه  ) ١(

قُ بهِِمَا مِ : والمتفقّه ؤَالِ وَالْجَوَابِ وَمَا يَتَعَلَّ   ).٢/٧١(نَ الْكَرَاهَةِ وَالاِسْتحِْبَابِ، بَابٌ فيِ السُّ

 ).٤٩٥ص( ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ،)٢/٣٨٨(الفقيه والمتفقّه، للخطيب البغدادي،    )٢(

 .ةدر السّابقاالمص   )٣(
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واستفتاءه؛ ليكون ذلك أدعى لفهمها واستيعابها من قبِل المفتـي، وليكـون ذلـك أدعـى في وصـوله 

  .إلى الفتوى الصّحيحة بإذن االله تعالى

 إذا لـم يفهـم وهـو يعـدّد آداب المفتـي، أنّـه) هــ٦٤٣:ت (وذكر أبو عمـرو ابـن الـصّلاح 

 سـاعتئذ أن يكتبفيحقّ للمفتي ، ليشرحهالم يحضر  أنّ صاحب الواقعة وأ ،لاً المفتي السؤال أص

 يحـضر :، أو يكتـبلم أفهم ما فيها فأجيب عنه:  يكتب عبارةيزاد في الشرح لنجيب عنه، أو: عبارة

، ولـم يفهـم  علـى مـسائل فهـم بعـضهاالاسـتفتاء إذا اشـتمل ، وفي حـال مـاالسائل لنخاطبه شـفاهًا

 ثـمّ أومـأ ابـن الـصّلاح . )١(على المفتي أن يجيب عمّا فهمه، ويترك ما لم يَفهمْه ف،بعضها الآخر

إلى صورة كثيرة الوقـوع بـين المفتـين والمـستفتين، وهـي أن يفهـم المفتـي كـلام المـستفتي علـى 

خلاف مُراده، فعليه حينئذ أن ينصّ على المعنى الذي فهمه، ويبيّن أنّ المـراد بفتـواه هـو الجـواب 

 كذا وكـذا، مقصود المستفتي كان ذاإ:  الاستفتاء المخصوص لا غير، فيكتب في فتواه مثلاً عن هذا

 .)٢(فجوابه كذا وكذا، وهكذا تبرأ ذمّةُ المفتي من الخطأ والزّللأو فعل كذا وكذا، 

إلى ضرورة رعاية حـال المـستفتي مـن جهـة ألفاظـه ) هـ٦٧٦:ت (وأشار الإمام النووي 

  عنــه سـألا مـشتبهً  كلمـة أو لفظًــاإذا وجـد الفتــوى، ونـصّ علـى أنّ المفتــي وعباراتـه أثنـاء إصـدار

 لك لـو وكـذ؛ وذلـك مـن أجـل إزالـة اللَّـبس،نقطها وشـكلهاب ، بل ينبغي أن يقوم المفتيالمستفتي

وكـلّ . )٣(يغيّـر المعنـى، فيتعـيّنُ عليـه إصـلاحه ا أو خطـأً ا فاحشً نً لحْ  المفتي في كلام المستفتيوجد

ي الشّديد الذي يوصي به أهل العلم في الفتوى، يـدلّ دلالـة واضـحة علـى أهميّـة رعايـة هذا التحرّ 

 .حال المستفتي من جهة الألفاظ والعبارات التي يستعملها في الاستفتاء

                                           
 ).٤٩٥ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك،  ،)١٥١ص(أدب المفتي والمستفتي، لابن الصّلاح،    )١(

 .ةالسّابقدر االمص   )٢(

ومراعـاة  ،)٢٠٠ص(العقد التليد في اختـصار الـدر النـضيد، و، )١/٤٨(المجموع شرح المهذّب، للنّووي،    )٣(

 ).٤٩٥ص(حال المستفتي، للمبارك، 
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فقــد كانــت لــه إشــارات قويّــة إلــى قــضيّة رعايــة حــال ) هـــ٦٨٤:ت (أمّــا الإمــام القــرافي 

ظـاهرِ على  يبني الفتوىلمفتي أن لا ا  علىينبغيد ذكر بأنّه المستفتي من جهة ألفاظه وعباراته، فق

ــةو  مــراده حتــى يَتبــيَّن بمجــرّده،لفـظِ المــستفتي العــاميّ   ربمــا  مــن المــستفتينمقــصودَه، فــإنَِّ العامَّ

 حـصل مثـلُ هـذا في عبـارة المـستفتي، ذلـك اللفـظ، ومتـى  غير بألفاظ صريحة عن مدلوليعبّرون

 ولا مقـصود المـستفتي ومُــرادِه،لمفتـي الكـشفُ عــن ا  علــىينبغـيف فتاء، في نــصّ الاسـترِيبـةٌ فهـي 

 وإذا لــم يتّــضح للمفتــي مــرادُ المــستفتي  لفــظِ المــستفتي، مجــرّدعلــىفي إصــدار الفتــوى يَعتمــدُ 

 ببعض الاستفتاءات التي تـشتمل علـى ألفـاظ مريبـة، ومقصودُهُ فلا يفتيه، ومثّل الإمام القرافي 

 .)١(امل معهاوبيّن كيف يتمّ التع

إلـى الحـديث عـن ضـرورة رعايـة المفتـي ) هــ٧٢٨:ت (وعرّج شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة 

التبـاس بـسبب ؛ يقـعُ في الغلـط في الفتـوى قـد لعبارات وألفاظ المستفتي، وذكر أنّ بعـض المفتـين

 عنـه  مـا يـسألون للمفتـيلا يـذكرونوذلـك لأنّ كثيـرًا مـن المـستفتين  ، المستفتينألفاظ وعبارات

، وإنّما يعبّرون بألفاظ واصـطلاحات درج عليهـا عُـرفُهم في بالأسماء والصفات المعتبرة في الشرع

 شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأمـر بجملـة مـن الاسـتفتاءات التـي ل مثّ الكلام والتّخاطب، ثمّ 

 .)٢(يحصل فيها اللّبس والغلط

وتبـصّر، وذلـك  ءة الاسـتفتاء بعنايـةالمفتـي بقـرا) هـ٩٧٠:ت (وأوصى الإمام ابن نجيم 

، أو لـم يفهـم  الـسؤال لـه وإذا لـم يتـضح، حتى يتضح له الـسؤال، ثـم يجيـببقراءته أكثر من مرّة،

 .)٣(عبارة المستفتي؛ فعلى المفتي أن يسأله عن قصده ومراده

                                           
ومراعـاة حـال ، )٢٣٨ص(الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القاضـي والإمـام، للقـرافي،    )١(

 .)٤٩٦ص(المستفتي، للمبارك، 

 ).٤٩٦ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٣٤/٣٤(مجموع الفتاوى، لابن تيميّة،    )٢(

 ).٤٩٦ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك،  ،)٦/٢٩٢(البحر الرّائق، لابن نجيم،    )٣(
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مـن شـروط الفتـوى أن يتـصوّر ) هــ١٤٢١:ت (وذكر الشّيخ محمّد بن صالح العُثيمـين 

ا؛ ليتمكّن بعد ذلك من الحكم عليه، فإنّ الحكم عن الـشّيء فـرع المفتي  السّؤال تصوّرًا دقيقًا وتام�

عن تصوّره، ولا يمكـن إصـدار الفتـوى دون فهـم دقيـق لألفـاظ وعبـارات المـستفتي؛ لأنّ النّـاس 

 .)١(تختلف طرقهم وألفاظهم في التعبير عن مقاصدهم

فـاظ المـستفتي في الفتـوى الإلكترونيّـة، وحلولهـا إشـكالية فهـم المفتـي لأل: الفرع الثاني -

 :المقترحة

إذا كان الأصوليّون والفقهاء قد تحدّثوا عن ضرورة رعاية المفتي لحال المستفتي مـن جهـة 

ألفاظه وعباراته في الفتوى التّقليديـة، فـإنّ رعايتهـا في الفتـوى الإلكترونيـة أشـدّ وآكـدُ، وذلـك لأنّ 

خُصوصيّاتها، التي تتميّز بهـا عـن الفتـوى التّقليديـة، فالمـستفتي في الفتـوى الفتوى الإلكترونيّة لها 

الإلكترونيّة غائب عن المفتي، غير موجود أمامه، بخلاف الفتوى التقليديّة، كما أن المـستفتي قـد 

ا عن المفتي، فتتغيّر الأعراف والعوائد في التّخاطب والكلام، كمـا أنّ لغـة  يكون من بلاد بعيدة جد�

لمستفتي في الفتوى الإلكترونيّة قد تكون بغيـر العربيـة، هـذا كلّـه بخـلاف الفتـوى التّقليديـة، فـإنّ ا

المستفتي في الأغلب من بلد المفتي، ويعرض استفتاءه باللّغة العربيّة، فجميع هذه الأمـور تـشكّل 

راتــه في إشـكاليّة يــصعُبُ تجاوزهــا، فكيـف يراعــي المفتــي حـال المــستفتي مــن جهـة ألفاظــه وعبا

  الفتوى الإلكترونية؟

وأقترح جملة من الحلول لإشكالية مراعاة حال المستفتي من جهة ألفاظـه وعباراتـه، وهـي 

 :على النّحو الآتي

بخصوص الفتاوى الإلكترونيّـة الـواردة باللغـة العربيـة مـن الأقطـار العربيّـة، فينبغـي أن  -١

عاونين من كلّ قُطر من الأقطار العربية، وليكن مـن تعيّن الجهة القائمة على الفتوى الإلكترونيّة مت

                                           
 ).٤٩٧ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٦٤٤ص(شرح الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين،    )١(
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كلّ بلد مُتعـاون علـى الأقـلّ، وينبغـي أن يكـون هـؤلاء المتعـاونون مـن طـلاب العلـم، وخرّيجـي 

كليّات الـشّريعة، حاصـلين علـى شـهادة البكـالوريوس علـى الأقـلّ، ووجـه الاسـتفادة مـن هـؤلاء 

ــ ــى كلم ــن معن ــاب م ــي إذا ارت ــاونين أنّ المفت ــق المتع ــا يتعلّ ــطلاح، ممّ ــارة أو اص ــظ أو عب ة أو لف

بالعبادات، أو العقود، أو البيوع، أو الطّلاق، أو الرجعة، أو الوصيّة، أو أيّ باب مـن أبـواب الفقـه، 

فإنّه حينئذ يقومُ بإحالة نـص الفتـوى إلـى المتعـاون مـن البلـد الـذي وردت منـه الفتـوى، مـشفوعًا 

ت التي يرغب المفتي في فهـم معناهـا، ويقـوم المتعـاون بعـد بتحديد المواضع أو الألفاظ والكلما

ذلك بشرحها، والإجابة عن الاستفـسارات التـي ألمـح إليهـا المفتـي، ويعيـدُ إحالـة الجـواب إلـى 

 .المفتي مرّة أخرى، من أجل النّظر في المسألة، وإصدار الفتوى

لعربيـة، فإنّـه ينبغـي أن يكـون في أمّا ما يتعلّـق بالفتـاوى الإلكترونيّـة الـواردة بغيـر اللغـة ا -٢

الجهة القائمة على الفتوى الإلكترونيّـة متعـاونون مـن جميـع أقطـار العـالم؛ إذا أمكـن، وإذا تعـذّر 

ذلك فلا أقلّ من أن يكون لكـلّ لغـة متعـاون، ويـشترط في هـؤلاء المعـاونين أن يكونـوا مـسلمين، 

، وهم كُثُر والحمـد الله، ويـشترطُ أيـضًا أن وأن يكونوا من طلاّب العلم، وخرّيجي كليّات الشّريعة

يكونوا من السكّان الأصليين لتلك البلاد، ومن أصـحاب اللـسان الأصـلي، بمعنـى أنّ اللغـة التـي 

يتعاونون فيها لا تكونُ لغة ثانية، تعلّموهـا بعـد لغـتهم الأصـلية، وإنمـا ينبغـي أن يكونـوا مـن أهـل 

اهم إلى كبرهم، ورضعوها مع اللّبن، وهذا الأمر في غايـة اللغة الأصلية الأم، التي تعلموها من صب

الأهميّــة في فهــم مــراد المــستفتين وألفــاظهم واصــطلاحاتهم الغريبــة، ويقــومُ المفتــي بإحالــة نــصّ 

الفتوى إلى المتعاون، ثمّ يقوم المتعاون بترجمتها إلى اللغة العربية، وردّها إلى المفتـي، فـإذا رأى 

ارة غير واضحة، فإنّه يردّها إلى المتعـاون مـن جديـد، وهكـذا يبقـى الأمـر في المفتي أنّ لفظًا أو عب

ذهاب وإياب بين المفتي والمتعاون حتّى يفهم المفتي نصّ الفتوى بشكل كلّي، ويـزولُ أيّ لـبس 

 .أو غموض، وساعتَها يقوم المفتي بالنظر في المسألة، وإصدار الفتوى
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  .في الفتوى الإلكترونيّةاستفصال المستفتي : المطلب الثّاني* 

ينبغي على المفتي استفصال المستفتي، إذا تعذّر عليه فهمُ شيء مـن كلامـه، وسـأتحدث في 

هذا المطلـب عـن تقريـر علمـاء أصـول الفقـه لـضرورة استفـصال المفتـي للمـستفتي، ثـمّ أوضّـحُ 

 .الحلول الإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّة

  :تقرير ضرورة استفصال المفتي للمستفتي عند الأصوليين: الفرع الأول -

قرّر الأصوليّون أنّه على المفتي أن يستفصل المستفتي عن أيّ شـيء غـامض يتعلّـق باسـتفتائه 

وسؤاله، فلا يُصدِر فتواه حتّى يتّضح له مُرادُ المستفتي، ومقصودُه من كلامه وألفاظـه وعباراتـه، وإذا 

 . ه صورة المسألة، أو لفظ من ألفاظ المستفتي فعليه أن يسأله ويستفصله ويستوضحهأشكلت علي

 مَـسْئُولٌ سُـئلِ وَإذَِا ،إذَِا سَـأَلَ سَـائلٌِ فَلْيَعْقِـلْ  «:أنّـه قـال فقد روي عن عليّ بن أبي طالب 

ن يُوضّح كلامه وصورة ، وفي هذا الأثر دلالة على أنّه ينبغي على المستفتي إذا استفتى أ)١(»فَلْيَتَثَبَّت

 .مسألته، وينبغي أيضًا على المفتي أن يتثبّت ويستفصل المستفتي قبل إصدار الفتوى

 كَيْـفَ : عَنْ يَمِينٍ حَلَفَهَـا فَقَـالَ لَـهُ أَحْمَـدُ ه رجُلٌ سَأَلَ أنّه ) هـ٢٤١ (ونقل عن الإمام أحمد 

جُلُ ؟حَلَفْت ثَنَا يَحْيَـى بْـنُ آدَمَ قَـالَ : فَقَـالَ أَحْمَـدُ ،لَفْـت لَـيْسَ أَدْرِي كَيْـفَ حَ : فَقَالَ لَهُ الرَّ  قَـالَ : حَـدَّ

 أَنْـتَ كَيْـفَ لَيْتَنـِي إذَا دَرَيْـتَ :  وَلَيْسَ أَدْرِي كَيْـفَ حَلَفْـت؟ فَقَـالَ لَـهُ شَـرِيكٌ ، حَلَفْت:رَجُلٌ لشَِرِيكٍ 

ى أنّ الأئمّـة والعلمـاء كـانوا يستفـصلون وفي هـذا الأثـر دليـل علـ. )٢( دَرَيْتُ أَنَا كَيْفَ أُفْتيِكَ ،حَلَفْتَ 

ــا  ــافي بحيثيّاته ــامُ الك ــم الإلم ــصُل له ــم يح ــإن له ــسألته، ف ــورة م ــن ص ــستفتي ع ــسرون الم ويستف

 .وتفاصيلها فإنّهم لا يفتونه

                                           
، )٧/٥٢٨ (،)٣٧٧٣٤: (كتاب الفتن، ما ذكر في عثمـان، رقـم) ٣٧: (أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنّفه   )١(

 ).٢/٣٨٩: (الفقيه والمتفقّه: والخطيب البغدادي في

  ، والقواعــد، )٨٩ص(، وتعظــيم الفتيــا، لابــن الجــوزي، )٢/٣٨٩(الفقيــه والمتفقــه، للخطيــب البغــدادي،    )٢(

 ).٤٩٨ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٣٦٢ص(لابن رجب، 
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أنّ مـن صـور تلبـيس الـشّيطان علـى أهـل اللغـة ) هـ٥٦٧:ت (وذكر الإمام ابن الجوزي 

اء والسؤال بعض الألفـاظ التـي تكـون مـن قبيـل المـشترك والأدب، أنهم يُقحمون في نصّ الاستفت

 لأنـه متـى كـان الاسـم ؛وهـذا غايـة فـِي الخطـأ «:اللّفظي، وذلك بقصد التّحايل على المفتي، قـال

، ومثّل بذلك علـى لفـظ )١(»يين كان إطلاق الفتوى عَلَى أحدهما دون الآخر خطأا بين مسمَّ مشتركً 

مـا حكـمُ  : مـن أهـل اللغـة الأدبالمـستفتيفيقـول  والحـيض،القرء، فهو لفظ مشترك بـين الطّهـر 

  فربّمـا يفتـيهم المفتـي بـالجواز، باعتبـار أن القـرء هـو الطّهـر عنـده،  وطء الرجل زوجتَـهُ في قرئهـا،

لا يجوز، باعتبار أنّ القرء هو الحـيض عنـده، ولا شـكّ أن هـذا مـن الخطـأ؛ لأنـه : أو يقول المفتي

 .)٢(ماذا تقصد بالقرء؟ قبل أن يفتيه: فصل من المستفتي، ويسألهكان يجب على المفتي أن يست

بأنه إذا اشتمل كلام المستفتي على ألفاظ غريبـة، لـم ) هـ٦٨٤ (كما صرّح الإمام القرافي 

 ، ولافـلا بـدّ مـن الاستكـشاف والاستفـصال، يفهمها المفتي، فعليه أن يسأله عن مُراده ومقـصوده

 .)٣( الغريب الذي لم يفهم معناهُ بعدُ  على ذلك اللفظ يُفتي بناءً ينبغي للمفتي أن

على ضرورة استفصال وسـؤال المفتـي للمـستفتي، إذا ) هـ٧٥١ ( العلامة ابن القيم ونبّه

 إلا إذا ،للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل «كان في المسألة تفصيل، وقرّر أنه لا ينبغي

 الأنــواع، بــل إذا كانــت المــسألة تحتــاج إلــى التفــصيل علــم أن الــسائل إنمــا ســأل عــن أحــد تلــك

 وأنه لم يقـم عليـه حـدّ الزّنـا حتّـى ،لـماعز  ل النبي ااستفصومثّل على ذلك ب، )٤(»استفصله

                                           
 ).٤٩٨ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )١١٣ص(تلبيس إبليس، لابن الجوزي،    )١(

 .المصادر السّابقة   )٢(

ومراعـاة حـال ، )٢٣٨ص(الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القاضـي والإمـام، للقـرافي،    )٣(

 ).٤٩٩ص(المستفتي، للمبارك، 

ـــيّم،    )٤( ـــن الق ـــالمين، لاب ـــن ربّ الع ـــوقّعين ع ـــارك، ، )٤/١٤٣(إعـــلام الم ـــستفتي، للمب ـــال الم ـــاة ح   ومراع

 ).٤٩٩ص(
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٢٦٣ 

 .)١(سأله عن جميع التّفاصيل

 في شروط الفتوى أنّـه إذا أشـكل ومن المعاصرين ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

من كلام المـستفتي، فينبغـي أن يستفـصله عنـه، ويـسأله عـن معنـاه، وذلـك نظـرًا على المفتي شيئًا 

لاختلاف اللهجات بين البلدان والأقطار، هذا بالنظر إلى البلاد العربية، فكيف بغيرهـا مـن بلـدان 

 .)٢(الأعاجم

 :إشكالية استفصال المستفتي الإلكتروني، وحلولها المقترحة: الفرع الثاني -

ــه أشــدّ ضــرورة في إذا كــان استفــصا ل المفتــي للمــستفتي ضــروريّا في الفتــوى التّقليديــة، فإنّ

الفتوى الإلكترونيّة؛ لأنّ الاسفتاء الإلكتروني قد يكـون واردًا بغيـر اللغـة العربيـة، وقـد يكـون مـن 

دول الأقليّات المسلمة، فهؤلاء لهم واقعهم وظروفهم وأنظمتهم، التي تختلف بشكل كلّـي علـى 

والمسلمين، فكيف يستفصل المفتي في الفتوى الإلكترونيّة المستفتي؟ وكيـف يـسأله بلاد العرب 

 عن مُراد كلامه ومقصوده؟

 :أقترح لحلّ هذه الإشكاليّة الحلول الآتية

ــه  -١ ــذي ورد من ــد ال ــتفتاء الإلكــتروني علــى المتعــاون مــن البل ــة الاس ــي بإحال يقــوم المفت

ع الإشكال، ويحرص المتعاون على شـرح الاسـتفتاء الاستفتاء، ويكون ذلك مشفوعًا ببيان مواض

للمفتي وإزالة ما فيه من لبس وغموض، فـإن أشـكل عليـه لفـظ أو أمـر رأى ضـرورة عرضـه علـى 

المستفتي، واستفصاله عنه، فإنه تتمّ إحالـة نـص الاسـتفتاء إلـى المـستفتي نفـسه مـن أجـل شـرحه 

لمتعـاون والمـستفتي حتّـى يتّـضح للمفتـي وتوضيحه، ويظلّ الأمر على هذا النّحو بـين المفتـي وا

 . بشكل كامل مراد المستفتي ومقصوده، وصورة المسألة كلي�ا

                                           
 .)٤٩٩ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٤٣(إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، لابن القيّم،    )١(

 ).٦٤٦ص(شرح الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين،    )٢(
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٢٦٤ 

تتـــيح للمفتـــي ) أيقونـــة(ينبغـــي أن يكـــون علـــى صـــفحة الاســـتفتاء الإلكـــتروني خانـــة  -٢

 وللمتعاون ردّ الفتوى إلكترونيًا إلى المستفتي، للإجابة عن الأسئلة، وينبغي أيضًا أن تكـون هنـاك

عند المستفتي تمكّنه من إرفاق ملفات أو وثائق توضيحيّة، قـد يحتاجهـا المفتـي أو ) أيقونة(خانة 

 . المتعاون لفهم نص الاستفتاء

* * * 
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وى الإلكترونيـة، سأتحدّث في هذا المبحث عن مراعاة حال المـستفتي مـن جهـة فهمـه للفتـ

وذلك من خلال توضيح الفتوى للمستفتي، ومن خلال تهيئة المـستفتي لتلقّـي حكـم الفتـوى، إذا 

 .تضمّنت حكمًا مُستغربًا، ولذلك فقد اشتمل هذا المبحث على مطلبين

 .توضيح الفتوى للمستفتي في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الأوّل* 

للمـستفتي حتّـى يـتمكّن مـن العمـل بهـا وتنفيـذها علـى ينبغي على المفتي توضـيحُ الفتـوى 

الوجه الصّحيح، والمطلوب شرعًا، ولذلك سأتحدث في هذا المطلب عن تقرير العلماء لـضرورة 

توضيح الفتوى للمستفتي، ثمّ أذكرُ الحلول الإلكترونيّة التي أقترحها لتحقيق هذا الأمر في الفتوى 

 .الإلكترونيّة

  : ضرورة توضيح الفتوى للمستفتي عند الأصوليينتقرير: الفرع الأول -

قرّر علماء أصول الفقه أنّه ينبغي على المفتي أن يوضّـح الفتـوى للمـستفتي، ويـشرحها لـه، 

ويُبيّن له كيف يصنع؟ وماذا يفعل؟ ولا يكونُ ذلك إلا باجتناب التّـشقيق والتّقعيـر، والابتعـاد عـن 

ــة والكلمــات الغامــضة، قــال ــب البغــدادي الألفــاظ الغريب ــب  «):هـــ٤٦٣:ت ( الخطي وليتجن

ــر ــواهم بالتــشقيق والتقعي ــة العــوام وفت ــه يقتطــع عــن الغــرض ، والغريــب مــن الكــلام،مخاطب  فإن

 بـي  عنـد النّوامـ تكلّ واحـتجّ بمـا رُوِي أنّ قومًـا ،)١(» وربما وقع لهم به غير المقصود،المطلوب

  .)٢(»انِ طَ يْ  الشَّ نَ  مِ مِ لاَ  الكَ يقَ قِ شْ  تَ نَّ إِ  «: فقال النبي ،فأكثروا

                                           
 ).٥٠١ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٢/٤٠٠(الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي،    )١(

ــسنده  ) ٢( ــم: أخرجــه الإمــام أحمــد في م ــه )٥/١٨٤(، )٥٦٨٧: (رق ــشيخ أحمــد شــاكر، وأخرج   ، وصــحّحه ال

جْرِ عَنْ تَشْقِيقِ الْكَلاَمِ كتاب الحظر والإباحة، : ابن حبّان في صحيحه  = فـِي الأْلَْفَـاظِ إذَِا قُـصِدَ بـِهِ غَيْـرُ ذِكْرُ الزَّ
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٢٦٦ 

 المــستفتي في أن يُلقــيَ  للمفتــي أنــه لا ينبغــي) هـــ٧٥١:ت (وأوضــح العلامــة ابــن القــيّم 

 ن أن يبـيّ ينبغي للمفتـي في الإشكال والحيرة، بل والإلقاء به المستفتي، تخيير  لهلا يجوز، والحيرة

 ، في المـسألة فصل الخطـاب تتضمّن فتواهُ ويلزمُ أن للإشكال،  مزيلاً  شافيًا،ا بيانً الفتوى للمستفتي

، وأشار )١( إلى غيره بعد ذلكلا يحتاج معهف في حصول المقصود، وينبغي أن تتّصف فتواهُ بالكفاية

ينبغـي لـه أن ينبهـه علـى ف بفتـوى، المـستفتيإذا أفتـى  أيـضًا إلـى أنّ المفتـي العلامة ابن القـيّم 

 في فهم الفتوى، حتى يتمكّن المستفتي من فهم الفتوى، ، ومظانّ الوقوع في الغلط الاحترازمواطن

والعمل بها، وتنفيذها على الوجه الصّحيح، وهذا باب من ألطف أبواب العلم والنّصح التي يوّفـق 

 .)٢(لها العلماء من المفتين

 :إشكالية توضيح الفتوى الإلكترونيّة، وحلولها المقترحة: الفرع الثاني -

 أمر ضروري كما سبق بيانه، ويزدادُ هذا الأمرُ ضـرورة في الفتـوى توضيح الفتوى للمستفتي

الإلكترونيّة، فلا مناص مـن مراعـاة حـال المـستفتي في هـذا الجانـب؛ لأن المـستفتي قـد لا يكـونُ 

عربي�ا، وقد يكـونُ مـن بـلاد الأقليّـات المـسلمة، وقـد يكـون مـن حـديثي الـدّخول والاهتـداء إلـى 

لمفتي أن يوضّح للمستفتي الفتوى، ويـشرحها لـه، ويبـيّن لـه بالتّفـصيل الإسلام، ولذلك فينبغي ل

 .طريقة تنفيذها، والعمل بها

 :وأقترح جملة من الحلول لهذه الإشكاليّة

علـى موقـع الفتـوى الإلكترونيّـة، تتـيح للمـستفتي أن يـسأل ) أيقونـة(ينبغي وضع خانـة  -١

 .ل عن طريقة تنفيذها والعمل بهاالمفتي عن الشيء الذي لم يفهمه في الفتوى، أو يسأ

                                           
ينِ =  ).١٣/٢٦(، الدِّ

 ).٥٠١ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٣٦(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيّم،    )١(

 ).٥٠١ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٢٢(، إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيّم   )٢(
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إذا كان المستفتي من بلاد غير عربيّة، فإنّ المفتي إذا حرّر الفتـوى، فينبغـي إحالتهـا إلـى  -٢

المتعــاون في بــلاد المــستفتي، ويقــوم المتعــاون بترجمــة الفتــوى، وفــق الألفــاظ والاصــطلاحات 

 الفتوى، بنـاء علـى معرفتـه بأهـل المستخدمة في بلد المستفتي، وإذا أشكل على المتعاون شيء في

بلده، فينبغي أن يقوم بإحالة الفتوى مرة أخرى إلى المفتي، ويأخـذ المفتـي ملحوظـات وتنبيهـات 

المتعاون بالحسبان في صياغة الفتوى من جديد، وهكذا تبقى الفتوى في ذهاب وإياب بين المفتـي 

 . حوالمتعاون، حتّى تتحرّر الفتوى وفق الحكم الشّرعي الصّحي

 .تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم المستغرب في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الثّاني* 

ينبغي على المفتي تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم، إذا كان في الفتوى حكم مستغرب، ولذلك 

سأتحدث في هذا المطلب عن تقرير العلماء لضرورة تهيئـة المـستفتي لتلقّـي الحكـم المـستغرب، 

 .نُ الحلول الإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّةثمّ أبيّ 

 :تقرير ضرورة تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم المستغرب عند الأصوليين: الفرع الأول -

إذا كانت الفتوى تتضمّنُ حُكمًا غريبًا عن المستفتي، أو شـيئًا يُتوقّـعُ عـدمُ اسـتيعابه لـه، فإنّـه 

لمفتي تهيئة المستفتي لتلقّي الفتوى؛ لأنّ ذلك سيكونُ أدعى لانشراحه لهـا، واقتناعـه ينبغي على ا

 .بصحّتها، واطمئنانه للعمل بها

وقد قرّر علماء أصول الفقه مسألة تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم المـستغرب، فـذكر العلامـة 

ا  إذا كـان مـستغربً ،غرب المفتي أن يمهد للحكـم المـستأنّه ينبغي على) هـ٧٥١:ت (ابن القيم 

بمـا  ا قبلهـيُمهّد للفتوىلمفتي أن فيحسُنُ با ،خلافهواعتاد الناّسُ  ، النفوسغير مألوف لدى ،اجدً 

 .)١(يسهّل العمل بها، ومثّل لهذه القضيّة بجملة من الأمثلة

                                           
ـــيّم   )١( ـــن الق ـــالمين، لاب ـــن رب الع ـــوقعين ع ـــارك، ، )٤/١٢٥(، إعـــلام الم ـــستفتي، للمب ـــال الم ـــاة ح   ومراع

 ).٥٠٢ص(
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ن ، فينبغـي للمفتـي أا إذا كـان مـستغربً على أنّ الحكـم) هـ١٠٥١ (كما نبّه الإمام البُهُوتي 

 . )١( المستفتي من الفتوى ليزيل استغرابه،ن ويبيّ هحيوضّ ف يُمهّد له بتوطئة،

إشـكالية تهيئـة الـمـستفتي لتلقّـي الحكـم في الفتـوى الإلكترونيّـة، وحلولهـا : الفرع الثـاني -

 :المقترحة

قّـي يتّضح مما سبق بيانُه أن من المهام التي لا ينبغي أن يغفل عنها المفتي تهيئة المستفتي لتل

الفتوى، ولا ريب أن هذه التهيئة ستكون أصعب وأكثر تعقيدًا في الفتـوى الإلكترونيّـة، وذلـك لأن 

ــوى  ــياغة الفت ــتّم ص ــك يح ــسية، وذل ــه النف ــعه وحالت ــرف وض ــستفتي، ولا يع ــرى الم ــي لا ي المفت

لمفتـي الإلكترونية بطريقة تُهيّئُ المستفتي لتلقّي الحكـم مهمـا كانـت حالتُـه ووضـعيّته، فيتحـرّى ا

نقل العبارات والأقوال والأدلة المقنعة، ويذكر كـلّ مـا يجـول بخـاطره مـن أفكـار علميـة وقـضايا 

 .شرعيّة يرى أنّها أدعى لتهيئة المستفتي لقبول الحكم

كما ينبغي ألاّ يغفل المفتي عن الاستفادة من المتعـاون المعـيّن مـن بلـد المـستفتي، فـيمكن 

 الصّياغة الـمُثلى، التي يحصُل بها تهيئـة المـستفتي لتلقّـي الحكـم إحالة الفتوى إليه، واستشارته في

 .المستغرب في الفتوى

* * * 

 

                                           
 ).٥٠٢ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٦/٣٠٢(كشاف القناع، للبهوتي،    )١(
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سأتحدّث في هذا المبحث عن مراعاة حال المستفتي من جهة العرف الـسائد في بلـده، ومـن 

 .لمعتمد في بلده، ولذلك فقد اشتمل هذا المبحث على مطلبينجهة المذهب الفقهي ا

 .مراعاة حال المستفتي من جهة العرف السّائد في بلده في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الأوّل* 

ينبغي مراعـاة حـال المـستفتي مـن جهـة العـرف الـسّائد في بلـده، ولـذلك سـأتحدث في هـذا 

، ثـمّ )١(اة حال المستفتي مـن جهـة العـرف الـسّائد في بلـدهالمطلب عن تقرير العلماء لضرورة مراع

 .أقدّمُ الحلول الإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّة

تقرير ضرورة مراعاة حال المستفتي مـن جهـة العـرف الـسّائد في بلـده عنـد : الفرع الأول -

 :الأصوليين

ن يُراعِيَ العرف السائد في بلد المستفتي، سواء كان أوجب علماءُ أصول الفقه على المفتي أ

إذا وردتـه لمفتـي علـى أنـه يجـب علـى ا) هــ٦٨٤ (العرف قولي�ا أو عملي�ا، فنبّـه الإمـام القـرافي 

 أن يراعي عرف المستفتي في بلده، وإذا كـان لا يعـرف العـرف الـسائد في ذلـك البلـد، فـلا ،الفتوى

دهم عـرف في بلـدهم قـولي أو فعلـي حـول موضـوع الفتـوى، يجوز أن يفتي حتى يسأل، وهل عنـ

 على هذه القضيّة، ونصّ على وجوبها، ونقـل اتّفـاق العلمـاء عليهـا، وقـرّر وأكّد الإمام القرافي 

  .)٢(أنّ الفتوى تتغيّر بتغيّر الأعراف والأماكن والأزمنة، فينبغي مراعاة هذا الأمر

                                           
نــشور في أعمــال الفتــوى الــشاذة ودور وســائل الإعــلام في مواجهتهــا، بحــث للــدكتور ميلــود ليفــة، بحــث م  ) ١(

الملتقى الدولي صناعة الفتـوى في ظـلّ التحـديّات المعاصـرة، بمعهـد العلـوم الإسـلامية بجامعـة الـوادي في 

 ).٦٢١ص(هـ، ١٤٤١الجزائر، 

 =ومراعـاة حـال ،)٢٣٢ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتـصرفات القاضـي والإمـام، للقـرافي،   ) ٢(
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 أن يفتــي في  للمفتــي لا يجــوزبأنّــه) هـــ٦٤٣:ت (وقــرّر الإمــام أبــو عمــرو ابــن الــصّلاح 

 ،ونحـو ذلـكالمسائل التي تتعلّق بالصّيغ والألفاظ كالأيمان والنّـذور والطّـلاق والظّهـار والبيـوع 

 عارفًــا  لأنــه إذا لـم يكــن علــى درايـة تامّــة بمعناهــا في عـرف المــستفتي الـسّائد في بلــده؛ إذا كـانإلا

 .)١(كونُ أكثرُ فتاويه مجانبة للصّواببالأعراف القوليّة للمستفتين، فست

أن الفتوى تتغيّـر بتغيّـر الزّمـان والمكـان والأعـراف ) هـ٧٥١:ت (وذكر الإمام ابن القيّم 

والعوائد والأحوال، ولذلك فإنه ينبغي علـى المفتـي أن يراعـي حـال المـستفتي مـن جهـة العـرف 

 . )٢(السائد في بلده

، ومثّـل علـى )هــ٧٩٠:ت (ة أبـو إسـحاق الـشّاطبي وممّن أشار إلى هذه القـضيّة المهمّـ

تغيّر الأعراف والعوائد بتغيّر المكان أو الزّمان بمسألة كشف الـرّأس، فهـو أمـر مـستقبح للوجهـاء 

وذوي الهيئات، وقـادحٌ في العدالـة في بـلاد المـشرق، وهـو سـلوك غيـر قبـيح، ولا هـو معـدودٌ مـن 

 .)٣(خوارم المروءة في الأقطار المغربية

، وذكـر أنّ )هــ١٢٥٢:ت (كما مثّل لهذا الأصـل الـشّرعي مـن الحنفيّـة العلامـة ابـن عابـدين 

كثيـرًا مـن الأحكــام والمـسائل المنــصوص عليهـا عنــد الحنفيّـة، قـد بنيــت علـى مناطــات وعلـل كانــت 

 موجودة في زمانهم، وبتغيرّ الأزمان، وفساد الأعراف، فقد تغيّـرت هـذه الأحكـام، ومثـل لـذلك بمـسألة

 .)٤(حكم الاستئجار على تعليم القرآن، ومسألة حكم تضمين السّاعي، وغيرهما من المسائل

                                           
 ).٥٥٢ص(المستفتي، للمبارك، =

ــصّلاح،   ) ١( ــن ال ــستفتي، لاب ــي والم ــووي، ،)١١٥ص(أدب المفت ــذّب، للنّ ــرح المه ــوع ش ، )١/٤٦( والمجم

 ).٥٥٢ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، 

 ).٥٥٢ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٥٧(إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، لابن القيّم،    )٢(

 ).٥٥٣ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٢/٤٨٩(الموافقات، للشّاطبي،    )٣(

 ).٥٥٣ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، وما بعدها، ) ٢/١٣٤(رسائل ابن عابدين،    )٤(
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إشكالية مراعاة حال المـستفتي مـن جهـة العـرف الـسّائد في بلـده في الفتـوى : الفرع الثاني -

 :الإلكترونيّة، وحلولها المقترحة

ن جهـة العـرف الـسائد في قرّر الأصوليّون والفقهاء ضرورة رعاية المفتي لحال المستفتي مـ

ــة أشــدّ وآكــدُ، وذلــك لأنّ  ــة، ولا شــكّ أنّ رعايتهــا في الفتــوى الإلكتروني بلــده في الفتــوى التّقليدي

الفتوى الإلكترونيّـة لهـا خُـصوصيّاتها، التـي تتميّـز بهـا عـن الفتـوى التّقليديـة، فـالمفتي في الفتـوى 

 فتغيّـر الأعـراف والعوائـد وارد مـع تباعـد الإلكترونيّة لا يعـرف العـرف الـسائد في بلـد المـستفتي،

الأقاليم والأوطان، وهذا كلّه بخلاف الفتوى التّقليدية، فإنّ المستفتي في الأغلب من بلد المفتـي، 

والمفتـي يعـرف عرفـه وعوائـده، فجميـع هـذه الأمـور تـشكّل إشـكاليّة يـصعُبُ تجاوزهـا، فكيـف 

  د في بلده في الفتوى الإلكترونية؟يراعي المفتي حال المستفتي من جهة العرف السائ

ــة  ــوى الإلكترونيّ ــسّائد في بلــده في الفت   أقــترح لمراعــاة حــال المــستفتي مــن جهــة العــرف ال

 :ما يأتي

على صفحة الاستفتاء الإلكتروني خاصة ببلد إقامة المـستفتي، وإذا ) أيقونة(وضع خانة  -١

ن خلال التّواصل مع المتعاون مـن بلـد عرف بلدُ المستفتي، فسيعرفُ العرف السائد فيه، وذلك م

المستفتي، ويقوم المتعاون بتقديم بيان تفصيلي للمفتـي عـن العـرف الـسائد في تلـك الـبلاد، فيمـا 

يتعلّق بموضـوع الفتـوى، مـع ضـرورة التنبّـه إلـى أنّ بعـض الـبلاد الكبيـرة قـد يكـون فيهـا أعـراف 

ا، فــلا بــدّ مــن الرّجــوع إلــى المتعــاون مختلفــة، بحــسب الجهــة والمدينــة، وبحــسب القبيلــة أحيانًــ

 .للتعرّف على هذه التّفاصيل

 إذا لم يتمكّن المتعاون من تحديد العرف السائد في بلد المستفتي، فيما يتعلّق بموضـوع -٢

الفتوى، فلا حرج في إحالة السؤال إلى المستفتي، واستفصاله شخصيًا عن عـرف قـولي أو عملـي 

 . قبيلتهسائد في مدينته، أو جهته، أو
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 .مراعاة حال المستفتي من جهة المذهب الفقهي المعتمد في بلده: المطلب الثّاني* 

ينبغي مراعاة حال المستفتي من جهة المذهب الفقهي المعتمد في بلـده، ولـذلك سـأتحدث 

في هذا المطلـب عـن تقريـر العلمـاء لـضرورة مراعـاة حـال المـستفتي مـن جهـة المـذهب الفقهـي 

 .ه، ثمّ أقدّمُ الحلول الإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّةالمعتمد في بلد

تقرير ضرورة مراعاة حال المستفتي من جهة المذهب الفقهـي المعتمـد في : الفرع الأول -

 :بلده عند الأصوليين

هبــه قــرّر علمــاء أصــول الفقــه أنّــه ينبغــي علــى المفتــي مراعــاة حــال المــستفتي مــن جهــة مذ

) هــ١٧٩:ت (الفقهي، وهذا إنّما يكون في المسائل الاجتهاديّة، ولهذا جـاء عـن الإمـام مالـك 

 ، ونقل مثل هذا القول عن الإمام أحمـد )١(»لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه «:قوله

 .)٢(»ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولا يشدد عليهم «:إذ قال) هـ٢٤١:ت(

أمّا في الآراء الفقهيّة المخالفـة للـنصّ فإنـه يجـب علـى المفتـي أن يفتـي المـستفتي بمـا يـراه 

صوابًا وراجحًا، ولو كان مخالفًا للمذهب السّائد في بلد المـستفتي، وقـد أشـار العلامـة ابـن القـيّم 

) ائد في بلـد  الـسّ مـذهبالخـالف ي بما إلى هذه القضيّة المهمّة التي تتعلّق بالإفتاء) هـ٧٥١:ت

مخالفًا للمـذهب  وإن كان  أن يفتي بما يعتقده صوابًا، المفتيالمستفتي، وأكّد على أنه يجب على

 ، من الإفتاء بالمذهب الذي يقلّده المـستفتيالسائد في بلد المستفتي، وحذّر العلامة ابن القيّم 

، فتحملـه الرياسـة دليلاً مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح  «مع علم المفتي بأنّ 

ــ ا الله ورســوله علــى أن يقــتحم الفتــوى بمــا يغلــب علــى ظنــه أن الــصواب في خلافــه؛ فيكــون خائنً

ا له، واالله لا يهدي كيد الخائنين، وحرم الجنـة علـى مـن لقيـه وهـو غـاش للإسـلام وللسائل وغاشً 

                                           
 ). ٥/٢٤٠(شرح مختصر الخرقي، :  فينقله الإمام الزّركشي    )١(

 ).٦/٣٤٠(الفتاوى الكبرى، :  فينقله شيخ الإسلام ابن تيمية    )٢(
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ا مـا  للحق، وكثيرً وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل

 فنحكـي المـذهب ،فلا يسعنا أن نفتـي بخـلاف مـا نعتقـده ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب

 .)١(»هذا هو الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به: الراجح ونرجحه، ونقول

بأنّـه لا يـصحّ الاعتـداد بـالقول الفقهـي إذا كـان مخالفًـا ) هـ٧٩٠ (وقرّر الإمام الشاطبي 

وإنمـا يعـد في  «: يُنقض حتّى الحكم القضائي إذا كان مصادمًا للنصّ أو الإجماع، فقـالللنصّ، بل

الخــلاف الأقــوال الــصادرة عــن أدلــة معتــبرة في الــشريعة، كانــت ممــا يقــوى أو يــضعف، وأمــا إذا 

إنـه لا يـصح أن يعتـد بهـا في : الـدليل أو عـدم مـصادفته فـلا، فلـذلك قيـل صدرت عن مجرد خفاء

 . )٢(»الخلاف

ومع هذا؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ المسألة إذا كانت ممّا يعـسر نقـل العامّـة عنهـا، 

ويُخشى أن يكون الإفتـاء فيهـا علـى خـلاف مـذهبهم الـسائد تـشويشٌ علـيهم، فـلا بـأس أن يـترك 

 . )٣(الناس على ما هم عليه، خشية الفتنة، وإلى مثل هذ المعنى أشار الإمام الشّاطبي 

إشكالية مراعاة حال المستفتي من جهة المذهب الفقهـي الـسّائد في بلـده في : الثانيالفرع  -

 :الفتوى الإلكترونيّة، وحلولها المقترحة

إذا كان الأصوليّون والفقهاء قد تحدّثوا عن ضرورة رعاية المفتي لحال المستفتي مـن جهـة 

يتهــا في الفتــوى الإلكترونيــة أشــدّ المــذهب الفقهــي الــسائد في بلــده في الفتــوى التّقليديــة، فــإنّ رعا

ــال  ــي ح ــف يراعــي المفت ــا، فكي ــصعُبُ تجاوزه ــكاليّة ي ــبرُ إش ــر يعت وآكــدُ، ولا شــكّ أنّ هــذا الأم

  المستفتي من جهة المذهب الفقهي السائد في بلده في الفتوى الإلكترونية؟

                                           
 ).٥٤٧ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٣٥: (لام الموقّعين عن ربّ العالمين، لابن القيّمإع   )١(

 ).٥٤٧ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٥/١٣٩(الموافقات، للشّاطبي،    )٢(

 ).١٥٠ص(فتاوى الشّاطبي،    )٣(
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ــو ــده في الفت ــد في بل ــي المعتم ــذهب الفقه ــة الم ــن جه ــستفتي م ــال الم ــاة ح ــترح لمراع ى أق

 :الإلكترونيّة ما يأتي

ــع خانــة  -١ ــن وض ــدّ م ــة(لا ب ــد إقامــة ) أيقون ــان بل ــتفتاء الإلكــتروني، لبي ــفحة الاس في ص

المستفتي، كما سبق بيانه، وإذا عرف البلد، فسيعرف المذهب السّائد فيه تلقائي�ا، مع ضرورة التنبّه 

إذا أراد المفتـي أن يتأكّـد مـن أيضًا إلى أن بعض البلدان فيها أكثر من مـذهب فقهـي، ولـذلك فإنـه 

ــد  ــن بل ــاون م ــى المتع ــوع عل ــرض الموض ــن ع ــأس م ــلا ب ــستفتي، ف ــد الم ــسّائد في بل ــذهب ال الم

 .المستفتي، فإن تعذّر ذلك فلا حرج في استفصال المستفتي إلكترونيًا

قــد يحــصُلُ أنّ المتعــاون لا يــتمكّنُ مــن تحديــد المــذهب الفقهــي المعتمــد في بلــد  -٢

ا يتعلّق بموضوع الفتوى، فـلا حـرج في إحالـة الـسؤال إلـى المـستفتي، واستفـصاله المستفتي، فيم

 .شخصيًا كما سبق توضيحه عن مذهبه الفقهي

* * * 
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 جهـة صـدقه وتوبتـه، ومـن جهـة سأتحدّث في هذا المبحث عن مراعـاة حـال المـستفتي مـن

 .همّته وقدراته وظروفه، ولذلك فقد اشتمل هذا المبحث على مطلبين

 .مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الأول* 

ينبغي مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته، ولذلك سأتحدث في هذا المطلـب عـن 

لضرورة مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته، ثمّ أقدّمُ الحلول الإلكترونيّـة تقرير العلماء 

 .المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّة

  :تقرير ضرورة مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته عند الأصوليين:  الفرع الأول  -

 جهـة صـدقه وتوبتـه، فيوسّـع علـى التائـب قرّر العلماء أنّه ينبغي مراعاة حال المـستفتي مـن

الآيب، ويفسح له في أبواب الرجاء والرحمة، ويُضيّق على المتمرّد العاصي، المجاهر بالـسيّئات، 

ويُضيّق عليه ويُشدّد عليه في الأحكام والفتـاوى، وممّـن نبّـه علـى هـذه المـسألة المهمـة الخطيـب 

بمـا لـه فيـه بأن يفتي المـستفتي  المصلحة  رأى إذا المفتيفقد ذكر بأن) هـ٤٦٣:ت (البغدادي 

 فقـد ، ذلـك فعـل فيجـوز لـه،كفـهرغبـة في  و،مستفتي بل لردع ال،القول به وإن كان لا يعتقد ،تأول

 ،لـه توبـة:  فقـال، وسـأله آخـر،لا توبة له:  فقال، سأله عن توبة القاتلروي عن ابن عباس أن رجلاً 

 وقـد قتـل فلـم ،افجـاء مـستكينً:  وأمـا الثـاني،فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته: أما الأول: ثم قال

كـان أهـل العلـم إذا  «:في القاتـل أنـه قـال) هــ١٩٨:ت ( بـن عيينـة  سـفيانوروي عـن. )١(سهيِّ وأ

                                           
 ). ٥٣٣ص(المستفتي، للمبارك، ومراعاة حال  ،)٢/٤٠٧(الفقيه والمتفقّه، للخطيب البغدادي،    )١(
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 .)١(»بتُ : لا توبة له، فإذا ابتلي رجل قالوا له: سئلوا قالوا

للمفتـي عن هذه القضيّة، وذكـر أنـه يجـوز ) هـ٦٧٦:ت (م النّووي وكذلك تحدّث الإما

 إذا رأى ، ونقــل أنّ المفتــي الحاجــةمــن أجــل الزّجــر والتّهديــد، وذلــك عنــد الفتــوىأن يــشدد في 

 واسـتأنس الإمـام زجـر،ال  لـه ذلـك بقـصدمـا فيـه تغلـيظ، جـاز في أن يجيـب المـستفتي بالمصلحة

حين سـأله الـرّجلان عـن توبـة القاتـل، فأجـاب كـلّ  اس ما روي عن ابن عبب  أيضاالنّووي 

 .)٢(واحد بما يتناسبُ مع حاله

  حـال لـه مـنتبـيّن واتّـضح المفتـي إذا إلـى أنّ ) هــ٨٥٢:ت (وقد أشار الحـافظ ابـن حجـر 

إلـى   أدّى ذلك حتى لو، أن يسهل عليه، وعلامات الرّغبة في الخير، فيجوزُ  الصدقاتالمستفتي أمار

مــع ناســب تمنهمــا بمــا يواحــد  أن يفتــي كــل ، فإنــه يجــوز للمفتــي واحــدةاســتفتياه في قــضيّةأنّ اثنــين 

خطبنـا : ، قـالالـبراء بـن عـازب  هـذه الفائـدة مـن حـديث ، واستفاد الحافظ ابن حجر )٣(حاله

من صلى صلاتنا، ونـسك نـسكنا، فقـد أصـاب النـسك، «: يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال النبي 

يـا رسـول : ، فقال أبو بردة بـن نيـار خـال الـبراء»صلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك لهومن نسك قبل ال

االله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشـرب، وأحببـت أن تكـون شـاتي أول 

يـا رسـول : قـال» شاتك شـاة لحـم«: ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال

نعـم ولـن تجـزي عـن «:  عنـي؟ قـالئا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزفإن عندنا عناقً االله، 

 حرص هذا الصّحابي علـى الأضـحيّة، فوسّـع عليـه ، ففي هذا الحديث لمس النبّيّ )٤(»أحد بعدك

                                           
 ).٤/١٣٤٧(، )٦٧٥: (التفسير من سنن سعيد بن منصور، رقم   )١(

 ).٥٣٤ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )١١/١٠٣(روضة الطالبين، للنووي،    )٢(

 ).٥٣٢ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٢/٤٤٨(فتح الباري، لابن حجر،    )٣(

، ) ٩٩/ ٧(، )٥٥٤٥: (كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، رقم) ٧٣: (لبخاري في صحيحهأخرجه الإمام ا   )٤(

 ).٣/١٥٥٢(، )١٩٦١: (باب وقتها، رقم) ١(كتاب الأضاحي، ) ٣٥: (والإمام مسلم في صحيحه
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  .بحكم، خصّه به دون غيره من الناّس، ولا شكّ أن هذا استنباطٌ دقيقٌ من الحافظ ابن حجر 

في حــقّ مــن كــان مُفرطًــا أو مفرّطًــا مــن الــسائلين والمــستفتين، وأمــا مــن كــان معتــدلاً هــذا 

متوسّطًا، فإنه يفتى بالوسط العدل الخيار، فلا يشدّد عليه، ولا يُيسّرُ له، وإلـى هـذا المـسلك أشـار 

 علـى ، وقرّر أنه ينبغي على المفتي أن يحمل النّـاس)هـ٧٩٠: ت (الإمام أبو إسحاق الشاطبي 

 مـذهب الـشدة، ولا  إلـى بهـميميل؛ فلا المنهج الوسط الذي عهدوه، والذي عليه جمهور العلماء

 جـاءت بـه ، واستدلّ على صحّة هذا المسلك بأنّ هـذا هـو عـينُ مـا بهم إلى طرف الانحلاليجنح

 علـى التوسـط مـن غيـر إفـراط ولا  النـاسحمـلالجليلـة  والتي من مقاصـدها؛  الإسلاميّةالشريعة

 .)١(تفريط

إشكالية مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونيّة، : الفرع الثاني -

 :وحلولها المقترحة

لا شكّ أن مراعاة المفتي لحال المستفتي مـن جهـة صـدقه وتوبتـه في الفتـوى التّقليديـة أمـر 

كن كيف يراعي المفتي حال مطلوب شرعًا وعقلاً، ورعايتها في الفتوى الإلكترونية أشدّ وآكدُ، ول

  المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونية وهو بعيد عنه؟

 :أقترح لمراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونيّة ما يأتي

الحقيقة أنّه يصعُبُ على المفتي في الفتوى الإلكترونيّة أن يعرف هـل المـستفتي صـادق  -١

 لا؟ من أجل مراعاة حاله من هذه الجهة، ولكن يمكن للمفتي أن يقرأ مـا بـين الـسطور في تائب أم

 .كلامه، لعله يلمسُ شيئًا مما يدلّه على ذلك

إذا لم يتمكّنُ المفتي من معرفة مـدى صـدق المـستفتي وتوبتـه، وكـان محتاجًـا لمعرفـة  -٢

ي عن هذا الموضـوع، وذلـك مـن ذلك في موضوع الفتوى، فلا بأس بأن يستفصل المفتي المستفت

                                           
 ).٥٣٥ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٥/٢٧٨(الموافقات، للشاطبي،    )١(
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 . الاستفصال المتاحة للمفتي، كما سبق توضيحه) أيقونة(خلال خانة 

وإذا تعذر على المفتي أن يعرف حال المستفتي من جهة توبتـه وصـدقه، فإنـه يمكـن أن  -٣

 .يفتيه بالتفصيل، ويكل تحقيق المناط للمستفتي، ليأخذ بأحد الحالين

 .ل المستفتي الإلكتروني من جهة همّته وقدراتهمراعاة حا: المطلب الثاني* 

ينبغي مراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته، ولذلك سأتحدث في هذا المطلب عـن 

ــمّ أعــرضُ الحلــول  ــه وقدراتــه، ث تقريــر العلمــاء لــضرورة مراعــاة حــال المــستفتي مــن جهــة همّت

 .ترونيّةالإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلك

 :تقرير ضرورة مراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته عند الأصوليين:  الفرع الأول  -

ــذا  ــظ ه ــي أن يلح ــى المفت ــدراتهم، فينبغــي عل ــاوتون في ق ــاس في هممهــم، ويتف يختلــف الن

الملحظ، ويلزمه مراعاة حال المـستفتي مـن جهـة همّتـه وقدراتـه، فـإن كـان صـاحب همّـة عاليـة، 

 .عتبرة، عامله المفتي بما يناسبه، وإن كان على خلاف ذلك عامله بما يناسبه أيضًاوقدرات م

 ولقد تنبّه العلماء لهذه القضيّة منذ زمن الأئمّة المجتهدين، ولـذلك كتـب الإمـام مالـك 

 رجــل فــتح لــه في بَّ  فــرُ ،قــسم الأعمــال كمــا قــسم الأرزاق  االله نّ إ «:إلــى رجــل) هـــ١٧٩:ت(

 وآخـر فـتح لـه في ، ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الصدقة،ح له في الصوم ولم يفت،الصلاة

 وقد رضـيت بمـا فـتح ، ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، ولم يفتح له في الصلاة،الجهاد

 ويجـب ، وأرجو أن يكون كلانا على خير، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه،االله لي فيه من ذلك

 .)١(» كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلامعلى

هذه المسألة، وهي مسألة ضرورة رعايـة ) هـ٧٢٨:ت (وأوضح شيخ الإسلام ابن تيميّة 

                                           
ومراعــاة حــال المــستفتي، ، )٥/١٤٦(، والاســتذكار، لابــن عبــد الـبر، )٧/١٨٥(التمهيـد، لابــن عبــد الـبر،    )١(

 ).٥٣٦ص(للمبارك، 
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، فقـد كـان النبـي المفتي لحال المستفتي من جهة همّته وقدراته، واحتجّ على ذلك بتـصرّفات 

وأمـا ، وقوعه في الحرام والمعـصيةكأن يرخّص لمن خشي  ، عن الطاعةيخشى نفرتَه لمن يرخّص

ولــذلك اختلفــت  مــن كــان لــه ثقــة بــصبره وثباتــه وإيمانــه فإنــه ينهــاه حتــى عــن بعــض المباحــات،

 .)١(لأصحابه، كلٌّ حسب حاله وهمّته وقدراته ومؤهّلاته وتغايرت وصاياه 

 علـى أهميّـة رعايـة أحـوال المـستفتين مـن جهـة) هــ٧٩٠:ت (كما أكّد الإمام الشّاطبي 

 مكلـف ه حال كلّ  يصلح ب الأمر الذينظر فيي هممهم وقدراتهم، فذكر أنه على العالم والمفتي أن

 في واخـتلاف الأشـخاص، فنفـوس النـاس، وتفـاوت الأحـوال، تغـاير الأوقـاتفي نفسه، بحـسب 

  في ليـست علـى قـدر واحـد، كمـا أنهـاليست على قـدر واحـد مـن التحمّـلقبول الأعمال الخاصة 

عمـل ب  رجـل قـد يلحقـه الـضّرر أو الفتـور بـسبب تكليفـهبّ  والصنائع، فرُ  والإدراكومالعلو الفهم

عبـادة أو عمـل صـالح ، ورب لكنّه متناسب مع رجل آخـر،  لا يتناسب مع قدراته ومؤهّلاتهصالح

ونبّـه ، بخـلاف غيـرهم  على بعض النـاس، حظ النفس والشيطان فيهتكون سببًا من أسباب دخول

 في  التحقيـق الخـاص إلـى أنّ المفتـي ينبغـي عليـه أن يكتـسب هـذا النـوع مـنالإمام الـشّاطبي 

 بـه عـرف نـور يوهذا النوع من المعرفة لدى المفتي هـو معرفة أحوال المستفتين، والتعامل معهم،

 كمـا ينبغـي علـى الفقيـه أن ، الـشرعيّةلتكـاليفوقدراتها على تحمّل ا ، مراميها، ويميّز بينالنفوس

 إلــى الحظــوظ العاجلــة أو عــدم التفاتهــا، لمــدى التفــات نفــوس المــستفتين راكيكــون شــديد الإد

 وهذا هو مقصد الـشّرع، قدراتها ومؤهّلاتها كل نفس من أحكام النصوص ما يليق ب المفتيلحمّ يُ ف

بـبعض النـاس دون  يخص عموم المكلفين والتكاليف  المفتي، فكأنّ  والأحكامفي تلقي التكاليف

 .)٢(مراعاة هممهم وقدراتهمبعض، وذلك بناء على 

                                           
 ).٥٣٦ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٢٩/١١٣(مجموع الفتاوى، لابن تيمية،    )١(

 ).٥٣٦ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٥/٢٥(الموافقات، للشاطبي،    )٢(
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كما ينبغي على المفتـي أيـضًا أن يراعـي الحالـة الاجتماعيـة للمـستفتي، فـإن كـان مـن ذوي 

ــك  ــام مال ــان الإم ــذلك ك ــه، ول ــب مــع حال ــاه بمــا يتناس ــحاب الوجاهــات، أفت ــات وأص  الهيئ

لا  «:ليحمل نفسه على بعض الأحكام، التي يفتي الناس بأقل منهـا، فلمـا سـئل، قـا) هـ١٧٩:ت(

 .)١(» وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم،ا حتى يكون كذلكــــًيكون العالم عالم

وينبغي على المفتـي أيـضًا أن يراعـي حـال المـستفتي مـن جهـة ظروفـه المعيـشيّة، وقدراتـه 

ان المـستفتي الماليّة، فلا يشقّ عليه، ولا يفتيـه بمـا لا يقـدر علـى أدائـه والعمـل بـه، وكـذلك إذا كـ

 .ميسور الحال فإنه ينبغي على المفتي أن يراعي فيه هذا الجانب أيضًا

ولذلك قرّر العلماء أن الضّرورات تبيح المحظورات لـذاتها، والحاجـات تبـيح المحرّمـات 

لغيرها، وهكذا ينبغي على المستفتي أن يستحضر هذه القواعد أثناء صياغته للفتـوى، فالمـستفتي 

لد مسلم، يختلف عن الذي يعيش في بـلاد الأقليـات، والـذي يعـيش في بلـد دخـل الذي يعيش في ب

الفــرد فيــه عــالٍ يختلــف عــن غيــره، وهكــذا يلــزم المفتــي أن يكــون علــى درايــة تامّــة بجميــع هــذه 

 .الخلفيات

ولذلك أكّد العلماء على ضرورة مراعاة المفتي لمثـل هـذه القواعـد الأصـوليّة والمقاصـدية 

ا للذريعـة أخـف م سـدً مـا حـرّ  «أن) هــ٧٥١:ت (تاوى، فقرر العلامة ابن القـيم أثناء إصدار الف

 .)٢(»مما حرم تحريم المقاصد

إشكالية مراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته في الفتوى الإلكترونيّة، : الفرع الثاني -

 :وحلولها المقترحة

ستفتي مـن جهـة همّتـه وقدراتـه في قرّر الأصوليّون والفقهاء ضرورة رعاية المفتي لحال المـ

الفتــوى التّقليديــة، ولا شــكّ أن هــذا الأمــر يــشمل الفتــوى الإلكترونيــة أيــضًا، ولكــن كيــف يطّلــع 

                                           
 ).٥٣٨ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٥/٢٤٩(اطبي، الموافقات، للش   )١(

 ).٢/١٠٧(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، لابن القيم،    )٢(
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المفتي في الفتوى الإلكترونية على همّة المستفتي وقدراته، والحقيقـة أن هـذا الأمـر يعـدّ إشـكاليّة 

 المفتـي حـال المـستفتي مـن جهـة همّتـه يصعُبُ تجاوزهـا في الفتـوى الإلكترونيـة، فكيـف يراعـي

  وقدراته في الفتوى الإلكترونية؟

 :أقترح لمراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته في الفتوى الإلكترونيّة ما يأتي

لمعرفة جنس المستفتي، هل هو رجل أو امرأة، وذلك لأن قـدرات ) أيقونة(وضع خانة  -١

 .الرجل تختلف عن قدرات المرأة

لمعرفـة سـنّ المـستفتي، وذلـك لأنّ قـدرات الـشّاب تختلـف عـن ) أيقونـة(ضع خانـة و -٢

 .قدرات الكهل، وقدرات الكهل تختلف عن قدرات الشيخ المسنّ 

لمعرفة بلد إقامة المستفتي، وذلك لمعرفة متوسّط الـدخل الفـردي ) أيقونة(وضع خانة  -٣

 . في تحديد القدرات المالية للمستفتيلهذ البلد، وسيكون هذا الأمر مؤشرًا يستأنس به المفتي

إذا أراد المفتــي أن يعــرف المكانــة الاجتماعيــة للمــستفتي، هــل هــو مــن ذوي الهيئــات  -٤

والوجاهات أم لا؟ وهل هو ميسور الحال أم لا؟ فلا بأس من استفصاله، وسـؤاله عـن وظيفتـه أو 

 .وضعه الاجتماعي، أو ظروفه الماليّة، ونحو ذلك

* * * 
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البحث على دراسة شرعيّة أصولية لإشكاليّة مراعاة حال المستفتي في مراكز الفتوى يشتمل 

الإلكترونية، وحلولها المقترحة، وقد درست هذا الموضوع من خلال دراسة جملة مـن المـسائل 

المتعلقة بمراعاة حال المستفتي من جهة فهـم ألفـاظ اسـتفتائه، ومـن جهـة استفـصاله، ومـن جهـة 

وى، ومن جهة تهيئته لتلقّي الحكم المستغرب، ومن جهة العـرف الـسائد في بلـده، ومـن فهمه للفت

جهــة المــذهب الفقهــي المعتمــد في بلــده، ومــن جهــة صــدقه وتوبتــه، ومــن جهــة همّتــه وقدراتــه، 

 .واقترحت جملة من الحلول العمليّة لهذه الإشكالات في مراكز الفتوى الإلكترونية

رورة مراعاتها عند علمـاء أصـول الفقـه، ثـمّ أتبعـتُ كـل جزئيّـة فدرست كلّ جزئيّة بتقرير ض

 . بالحلول الإلكترونيّة المقترحة، التي تمكّن المفتي من مراعاتها في مراكز الفتوى الإلكترونيّة

 :كما خرج البحث بجملة من النّتائج المهمّة، أُوجِزُها في النّقاط الآتية

 ات العـصر، التـي ينبغـي لنـا تطويرهـا، أضحت الفتـوى الإلكترونيـة ضـرورة مـن ضـرور

 .والعناية بها أكثر وأكثر

  قرّر علماء أصول الفقه ضرورة مراعاة المفتي لحال المستفتي مـن جوانـب كثيـرة، منهـا

 .الجوانب الثّمانية التي ذكرتها أعلاه

  أقترح لتجاوز إشكاليّات مراعاة المفتي لحال المستفتي في الفتـوى الإلكترونيـة الحلـول

 :تيةالآ

ينبغي أن تعيّن الجهة القائمة على مركـز الفتـوى الإلكترونيّـة متعـاونين مـن كـلّ قُطـر مـن  -

 .الأقطار العربية، من أجل مساعدة المفتين في معرفة أحوال المستفتين

ينبغي أن يكون في الجهة القائمة على مركز الفتوى الإلكترونيّة متعاونون من جميع أقطار  -

 وإذا تعذّر ذلك فلا أقلّ من أن يكون لكلّ لغة متعاون، وذلك من أجـل مـساعدة العالم؛ إذا أمكن،
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 .المفتين بالترجمة، والتعرّف على أحوال المستفتين

ــة  - ــة خان ــوى الإلكتروني ــى صــفحة مركــز الفت ــة(ينبغــي أن يكــون عل ــي ) أيقون ــيح للمفت تت

 .  والاستيضاحوللمتعاون ردّ الفتوى إلكترونيا إلى المستفتي، من أجل الاستفصال

علــى موقــع مركــز الفتــوى الإلكترونيّــة، تتــيح للمــستفتي أن يــسأل ) أيقونــة(إنــشاء خانــة  -

 .المفتي عن الشيء الذي لم يفهمه في الفتوى، أو يسأل عن طريقة تنفيذها والعمل بها

 في صفحة الاستفتاء الإلكتروني، لبيان بلد إقامة المستفتي، وذلك من) أيقونة(إنشاء خانة  -

 .أجل معرفة المذهب السّائد بلده، ومعرفة العرف السائد فيه أيضا

 .لمعرفة جنس المستفتي، هل هو رجل أو امرأة) أيقونة(وضع خانة  -

 .لمعرفة سنّ المستفتي، وما مضى من عمره) أيقونة(وضع خانة  -

ــستفتي - ــي والم ــيح للمفت ــة، يت ــوى الإلكتروني  ينبغــي تــصميم موقــع إلكــتروني لمركــز الفت

والمتعاون إحالة وتبادل المعاملات والفتاوى بشكل سلس ومرن، وذلك من أجل صـنعة الفتـوى 

 .الإلكترونيّة على نحو صحيح ودقيق ومضبوط

 : التوصيات* 

 :أقترح العناية بالتوصيات الآتية

 عقد مؤتمرات وندوات علمية لمعالجة موضوع الفتوى الإلكترونية. 

 راسات العليا لتقديم دراسـات شـرعية تتعلـق بـالفتوى توجيه عناية الباحثين وطلاب الد

 .الإلكترونية

  توجيه عناية الباحثين في الحاسـب الآلـي والـذكاء الاصـطناعي بتـصميم وبرمجـة مواقـع

 .إلكترونيّة خاصة بمراكز الفتوى الإلكترونية

  ،ــا ــدخلاء عليه ــن ال ــة م ــوى الإلكترونيّ ــصين الفت ــة وتح ــة بحماي ــول الكفيل ــاد الحل إيج

 .ات الغلوّ والتطرّف والإرهابكجماع
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وفي الختام أسألُ االله تعالى أن يكون هذا العملُ خالـصًا لوجهـه الكـريم، وأسـأله سـبحانه أن 

ينفع به كاتبَـه وقارئَـه، والحمـد الله ربّ العـالمين، والـصّلاة والـسّلام علـى نبيّنـا محمـد وعلـى آلـه 

 .وصحبه وإخوانه أجمعين

* * * 
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أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سـالم ، الآمدي .الإحكام في أصول الأحكام  - 

:  لبنـان- دمـشق-بيـروتط، .دعبد الرزاق عفيفـي، : المحقق، )هـ٦٣١: المتوفى(الثعلبي الآمدي 

 .ت.المكتب الإسلامي، د

أبو العباس شهاب الدين القرافي،  .مالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإما  - 

  عبـدالفتاح : ، تحقيـق)هــ٦٨٤: المتـوفى(أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي 

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، :  لبنان- ، بيروت ٢، طأبو غدة

بن عبد الرحمن، أبو عمـرو، تقـي الـدين المعـروف عثمان ، ابن الصلاح .أدب المفتي والمستفتي  - 

: ، المدينـة المنـورة٢ط ،موفـق عبـد االله عبـد القـادر. د: المحقـق، )هـ٦٤٣: المتوفى(بابن الصلاح 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ ،مكتبة العلوم والحكم

 أبو عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري  ابن عبد البر،.الاستذكار  - 

دار : ، بيـروت١ط ،سالم محمـد عطـا، محمـد علـي معـوض: تحقيق، )هـ٤٦٣: المتوفى(قرطبي ال

 .م٢٠٠٠ –هـ١٤٢١الكتب العلمية، 

 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الـدين المقدسـي  ابن مفلح،.أصول الفقه  - 

دَحَانالدكتور فهد: حققه، )هـ٧٦٣: المتوفى(الرامينى ثم الصالحي الحنبلي  ، ١ط،  بن محمـد الـسَّ

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠مكتبة العبيكان، : الرياض

 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين  ابن القيم،.إعلام الموقعين عن رب العالمين  - 

ــق ــراهيم،: ابــن قــيم الجوزيــة، تحقي ــسلام إب ــب العلميــة، ،بيــروت، ١ط محمــد عبــد ال  دار الكت

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بـابن نجـيم  ابن نجيم، .رائق شرح كنز الدقائقالبحر ال  - 

تكملة البحر الرائق لمحمد بـن حـسين بـن علـي الطـوري : وفي آخره، )هـ٩٧٠: المتوفى(المصري 

دار : م.، د٢ط ،منحــة الخــالق لابــن عابــدين: وبالحاشــية، )هـــ١١٣٨ بعــد :ت(الحنفــي القــادري 

 .ت.، دميالكتاب الإسلا
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 أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر  الزركـشي،.البحر المحـيط في أصـول الفقـه  - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الكتبي، : م.، د١ط ،)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

بن عبيدة بن ريطة النميري البـصري، ) واسمه زيد( عمر بن شبة  ابن شبّة،.تاريخ المدينة لابن شبة  - 

 .هـ١٣٩٩ ،ن. د:م.دط، .د، فهيم محمد شلتوت: ، تحقيق)هـ٢٦٢: المتوفى(و زيد أب

 جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي  ابـن الجـوزي،.تعظيم الفتيا  - 

، الـدار الأثريـة: م.، د٢ط ،أبـو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان: المحقـق، )هــ٥٩٧: المتوفى(

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

 أبو عثمان سعيد بن منـصور بـن شـعبة الخراسـاني  ابن منصور،.التفسير من سنن سعيد بن منصور  - 

دار : م.، د١ط ،د سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حميـد: تحقيق، )هـ٢٢٧: المتوفى(الجوزجاني 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧الصميعي للنشر والتوزيع، 

 شمس الدين محمـد بـن محمـد بـن محمـد المعـروف  أبو عبد االله ابن أمير حاج،.التقرير والتحبير  - 

، دار الكتب العلمية: ، بيروت٢ط ،)هـ٨٧٩: المتوفى(بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

 جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي  ابن الجوزي،.تلبيس إبليس  - 

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١دار الفكر للطباعة والنشر، : بنان ل-، بيروت ١ط ،)هـ٥٩٧:المتوفى(

 عبـد الـرحيم بـن الحـسن بـن علـي الإسـنوي  الإسـنوي،.التمهيد في تخريج الفروع على الأصـول  - 

، ١ط ،محمــد حــسن هيتــو. د: المحقــق، )هـــ٧٧٢: المتــوفى(الــشافعيّ، أبــو محمــد، جمــال الــدين 

 .هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، : بيروت

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن  ابن عبد البرّ،. الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في  - 

 ،مـصطفى بـن أحمـد العلـوي: تحقيـق، )هــ٤٦٣: المتـوفى(عبد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي 

 .هـ١٣٨٧ ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: ط، المغرب.د ،محمد عبد الكبير البكريو

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين  المناوي، .على مهمات التعاريفالتوقيف   - 

عـالم : ، القـاهرة١ط، )هـ١٠٣١: المتوفى(بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الكتب، 
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: المحقـق، )هــ٣٢١: فىالمتو(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  ابن دريد، .جمهرة اللغة  - 

 .م١٩٨٧دار العلم للملايين، : ، بيروت١ط ،رمزي منير بعلبكي

: المتوفى( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  النووي،.روضة الطالبين وعمدة المفتين  - 

 - هــ١٤١٢، المكتب الإسلامي:  عمان- دمشق-بيروت، ٣ط ،زهير الشاويش: تحقيق، )هـ٦٧٦

 .م١٩٩١

    ابـن قدامـة،.ضة الناظر وجنـة المنـاظر في أصـول الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـلرو  - 

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمـشقي 

مؤســسة الريّــان للطباعــة : م.، د٢ط ،)هـــ٦٢٠: المتــوفى(الحنبلــي، الــشهير بــابن قدامــة المقدســي 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، توزيعوالنشر وال

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بـن مـسعود بـن النعمـان  الدارقطني، .سنن الدارقطني  - 

شـعيب الارنـؤوط، حـسن عبـد المـنعم : ، تحقيـق)هــ٣٨٥: المتوفى(بن دينار البغدادي الدارقطني 

-هــ١٤٢٤رسـالة، مؤسـسة ال:  لبنـان-، بيـروت ١ط، شلبي، عبد اللطيف حـرز االله، أحمـد برهـوم

 .م٢٠٠٤

 بكـر أبـو الخراساني، الخُسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد  البيهقي،.الكبرى السنن  - 

، العلميـة الكتـب دار: بيـروت، ٣ط، عطـا القـادر عبـد محمـد: ، تحقيـق)هـ٤٥٨: المتوفى (البيهقي

 .هـ١٤٢٤

مؤسـسة الـشيخ : الـسعودية، ٤ ط،محمـد بـن صـالحالعثيمـين،  .شرح الأصول من علـم الأصـول  - 

 .هـ١٤٣٥محمد بن صالح العثيمين الخيرية، 

 شــمس الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركــشي المــصري الحنبلــي  الزركــشي،.شــرح الزركــشي  - 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣دار العبيكان، : ، الرياض١ط ،)هـ٧٧٢:المتوفى(

ن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي  تقي الـدين أبـو البقـاء محمـد بـ الفتوحي،.شرح الكوكب المنير  - 

 ونزيـه ،محمـد الزحيلـي: المحقـق، )هــ٩٧٢: المتـوفى(الفتوحي المعـروف بـابن النجـار الحنبلـي 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،مكتبة العبيكان: ، الرياض٢ط، حماد
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 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  القرافي،.شرح تنقيح الفصول  - 

شـركة الطباعـة : م.، د١ط ،طـه عبـد الـرؤوف سـعد: المحقـق، )هــ٦٨٤: المتـوفى(قرافي الشهير بال

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣الفنية المتحدة، 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبـو الربيـع،  الطوفي، .شرح مختصر الروضة  - 

مؤسـسة : ، بيـروت١ط ،عبد االله بن عبد المحسن التركـي: المحقق، )هـ٧١٦: المتوفى(نجم الدين 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الرسالة، 

 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  ابن حبان،.صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  - 

ط، .د، شــعيب الأرنــؤوط: المحقــق، )هـــ٣٥٤: المتــوفى(التميمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البُــستي 

 .م١٩٩٣ – هـ١٤١٤ ،مؤسسة الرسالة: بيروت

 الإمام .  وسننه وأيامهصحيح البخاري أو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله   - 

: محمد زهير بن ناصـر الناصـر، تـرقيم:  محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري، تحقيقالبخاري،

 . هـ١٤٢١ دار طوق النجاة، :، مصر١ط محمد فؤاد عبد الباقي،

 الإمـام .حيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول االله صحيح مسلم أو المسند الص  - 

 ،ط.الباقي، دمحمد فـؤاد عبـد:  تحقيق مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،مسلم،

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت

بن حمدان  أبو عبد االله أحمد بن حمدان بن شبيب  ابن حمدان،.صفة الفتوى والمفتي والمستفتي  - 

: ، بيـروت٣ط ،محمد ناصر الدين الألبـاني: المحقق، )هـ٦٩٥: المتوفى(النميري الحرّاني الحنبلي 

 .هـ١٣٩٧المكتب الإسلامي، 

 القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحـسين بــن محمــد بــن خلــف ابــن الفــراء .العـدة في أصــول الفقــه  - 

 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠ن، .د: م.د ،٢طكي،  أحمد بن علي بن سير المبار.د: حققه، )هـ٤٥٨: المتوفى(

 عبد الباسط بن  العلموي،.  المعيد في أدب المفيد والمستفيدأوالعقد التليد في اختصار الدر النضيد   - 

، )هـــ٩٨١: المتــوفى(موســى بــن محمــد بــن إســماعيل العلمــوي ثــم الموقــت الدمــشقي الــشافعيّ 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ ،ينيةمكتبة الثقافة الد: م.، د١ط ، مروان العطية.د: المحقق
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أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني  ابـن حجـر، .فتح الباري شرح صحيح البخاري  - 

 .هـ١٣٧٩دار المعرفة، : ط، بيروت.د، الشافعي

مكتبــة : ، الريــاض١ط ابــن خنــين، عبــد االله بــن محمّــد آل خنــين، .الفتــوى في الــشّريعة الإســلاميّة  - 

 .هـ١٤٢٩العبيكان، 

شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن  أبو العباس  القرافي،. أنوار البروق في أنواء الفروقأووق الفر  - 

 .ت.، دعالم الكتب: م.ط، د.د ،)هـ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشهير بالقرافي عبد

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغـدادي  البغدادي، .الفقيه والمتفقه  - 

 .هـ١٤٢١، دار ابن الجوزي :السعودية، ٢طعادل بن يوسف الغرازي، : ، تحقيق)هـ٤٦٣(

 أبو المظفر منصور بن محمد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد  ابن السمعاني،.قواطع الأدلة في الأصول  - 

محمد حسن محمد : المحقق، )هـ٤٨٩: المتوفى(المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، :  لبنان-، بيروت ١ط،  الشافعيسماعيلإحسن 

محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن  أبــو  العــز ابــن عبــد الــسلام،.قواعـد الأحكــام في مــصالح الأنــام  - 

: المتــوفى(الــسلام بــن أبــي القاســم بــن الحــسن الــسلمي الدمــشقي، الملقــب بــسلطان العلمــاء عبد

 ،مكتبـة الكليـات الأزهريـة: ط، القـاهرة.دد،  طـه عبـد الـرؤوف سـع:راجعه وعلـق عليـه، )هـ٦٦٠

 .م١٩٩١-هـ١٤١٤ ،دار أم القرى: القاهرةدار الكتب العلمية، : بيروت

 زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،  ابن رجب،.القواعد لابن رجب  - 

 .ت.، ددار الكتب العلمية: ط، بيروت.د ،)هـ٧٩٥:المتوفى(البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البـصري  الفراهيدي،.كتاب العين  - 

دار ومكتبـة : م.ط، د.د ، إبراهيم الـسامرائي.مهدي المخزومي، د. د: المحقق، )هـ١٧٠: المتوفى(

 .ت.، دالهلال

 بـن عثمـان بن إبراهيم بن محمد بن االله عبد شيبة، أبي بن ا.ثاروالآ الأحاديث في المصنف الكتاب  - 

، الرشـد مكتبة: الرياض، ١ط، الحوت يوسف كمال: ، تحقيق)هـ٢٣٥: المتوفى (العبسي خواستي

  .هـ١٤٠٩
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 إدريـس بـن حـسن ابـن الـدين صلاح بن يونس بن منصور البهوتي، .الإقناع متن عن القناع كشاف  - 

 .ت.، دالعلمية الكتب دار: بيروتط، .د، )هـ١٠٥١: فىالمتو (يالحنبل البهوتي

، أبــو الفــضل، جمــال الــدين ابــن منظــور يمحمــد بــن مكــرم بــن علــ ابــن منظــور، .لــسان العــرب  - 

 .هـ١٤١٤، دار صادر: بيروت، ٣ط، )هـ٧١١ (ي الإفريقي، الرويفع،الأنصاري

: المتـوفى( يوسـف الـشيرازي  أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن الـشيرازي،.اللمع في أصول الفقه  - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،دار الكتب العلمية: ، بيروت٢ط ،)هـ٤٧٦

تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحــراني  ابــن تيميــة، .مجمــوع الفتــاوى  - 

مجمع الملك : المدينة النبويةط، .د، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ، تحقيق)هـ٧٢٨: المتوفى(

 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، طباعة المصحف الشريففهد ل

 بـن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي، .والمطيعي السبكي تكملة مع المهذب شرح المجموع  - 

 . ت.ط، بيروت، دار الفكر، د.د، )هـ٦٧٦: المتوفى (النووي شرف

 .ت. د،ن. د:م.، دط.ابدين، محمد أمين ابن عابدين، د ابن ع.مجموعة رسائل ابن عابدين  - 

 أبو عبد االله محمد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي الـرازي الملقـب  الرازي،.المحصول  - 

 ،الـدكتور طـه جـابر فيـاض العلـواني: تحقيـق، )هـ٦٠٦: المتوفى(بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٣ط

: تحقيـق، )هــ٥٠٥: المتـوفى(مـد الغزالـي الطوسـي  أبو حامد محمد بـن مح الغزالي،.المستصفى  - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، دار الكتب العلمية: ، بيروت١ط، محمد عبد السلام عبد الشافي

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  الإمام أحمد، .مسند الإمام أحمد بن حنبل  - 

: بيـروت، ١ط ومـن معـه، د المحـسن التركـيعبـد االله بـن عبـ: ، تحقيـق)هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة

ــ٦٥٢: ت(مجد الدين عبد السلام بن تيمية : بدأ بتصنيفها الجدّ  [، آل تيمية.المسودة في أصول الفقه  -  ، )ه

ــ٦٨٢: ت(عبـد الحلـيم بـن تيميـة : وأضاف إليها الأب، أحمـد بـن تيميـة : ، ثـم أكملهـا الابـن الحفيـد)ه

 .ت.، ددار الكتاب العربي: م.ط، د.د ،محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق، )]هـ٧٢٨(
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 أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، .، الفيوميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير  - 

 .ت.، دالمكتبة العلمية: ط، بيروت.د ،)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 

أبـو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن علـي بـن عاصـم بـن زاذان ابـن المقـرئ،  .المعجم لابـن المقـرئ  - 

أبـي عبـد الحمـن عـادل بـن : تحقيق، )هـ٣٨١: المتوفى(الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر والتوزيع، : ، الرياض١ط، سعد

 فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحــسين أحمــد بــن ابــن فــارس، .معجــم مقــاييس اللغــة  - 

ـــوفى( ــــ٣٩٥: المت ـــق)ه ـــارون، : ، تحقي ـــسلام ه ـــد ال ـــروت، ١طعب ـــل: بي ــــ١٤١١، دار الجي    - ه

 .م١٩٩١

: المتـوفى( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  الشاطبي،.الموافقات  - 

 هــ١٤١٧ان،  دار ابـن عفّـ: الأردن،١سلمان، ط أبو عبيدة مشهور بن حسن آل: ، المحقق)هـ٧٩٠

 .م١٩٩٧ -

 عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الـشافعيّ،  الإسنوي،.نهاية السول شرح منهاج الوصول  - 

 -هــ١٤٢٠ ،دار الكتب العلميـة:  لبنان-، بيروت ١ط ،)هـ٧٧٢: المتوفى(أبو محمد، جمال الدين 

 .م١٩٩٩

 :البحوث والمقالات *

 بحث للدكتور نذير أوهـاب، بحـث منـشور في أعمـال الملتقـى .قيق المناط الخاص في الفتوىتح  - 

الدولي صناعة الفتوى في ظلّ التحديّات المعاصـرة، بمعهـد العلـوم الإسـلامية بجامعـة الـوادي في 

 .ـه١٤٤١الجزائر، 

عهـد العلــوم  بم.الـسجل العلمـي للملتقــى الـدولي صــناعة الفتـوى في ظــلّ التحـديّات المعاصــرة  - 

 .ـه١٤٤١الإسلامية بجامعة الوادي في الجزائر، 

 بكليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، .السجل العلمي لمـؤتمر الفتـوى واستـشراف المـستقبل  - 

 .هـ١٤٣٥بجامعة القصيم، المملكة العربية السعودية، 
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حث منشور في أعمال الملتقى  ليفة، ميلود ليفة، ب.الفتوى الشاذة ودور وسائل الإعلام في مواجهتها  - 

الدولي صناعة الفتوى في ظلّ التحديّات المعاصـرة، بمعهـد العلـوم الإسـلامية بجامعـة الـوادي في 

 .ـه١٤٤١الجزائر، 

 المبارك، محمّد بن عبـد العزيـز المبـارك، منـشور في مجلّـة مركـز البحـوث .مراعاة حال المستفتي  - 

 . في السنة السابعة، في العدد التّاسع عشرم، القاهرة، مصر، كلية دار العلووالدّراسات الإسلاميّة،

 :المواقع الإلكترونية *

 .م٢٠٢١/ ١٢/ ١١: ، بتاريخhttps://2u.pw/jMd4f: ، الرابطالمعانيموقع   - 

* * * 
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